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عدالة بالترقيع
إنّ جميــع مســارات المحاســبة للجرائــم الدوليــة التــي ارتُكبــت علــى فــــي ســـــــــــــوريا؟

الأراضــي الســورية، بغــض النظــر عــن الفاعليــن المتورّطيــن فــي هــذه 
الجرائــم، لا بــد أن تقــام فــي دول ثالثــة. وذلــك لأن إجــراء تحقيقــاتٍ 
حقيقيــة فــي هــذه الجرائــم ســيبقى أمــراً مســتحيلاً مــا دام النظــام 
الســوري الحالــي باقيــاً فــي الســلطة. أمــا علــى المســتوى الدولــي فقــد 
تكفّلــت روســيا والصيــن بصــدّ أي جهــودٍ لإحالــة الملــفّ الســوري إلــى 
النقــض “الفيتــو”، ولا  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، باســتخدام حــقّ 
ــر فــي المســتقبل. وفــي ظــلّ ذلــك،  شــكّ أن موقفهمــا هــذا لــن يتغيّ
انصــبّ تركيــز جهــود المحاســبة علــى دولٍ خارجيــة، التــي اســتطاعت 
المحاســبة  الســعي لإحقــاق  علــى صعيــد  نتائــج ملحوظــة  تحقيــق 
علــى الجرائــم المرتبكــة فــي ســوريا باســتخدام مبــدأ الولايــة القضائيــة 
العالميــة. وفــي الحقيقــة، إنّ مجــرد التمكًــن مــن تفعيــل نظــام العدالــة 
الدوليــة، بفضــل الجهــود التــي يبذلهــا فاعلــون مختلفون، العديد منهم 
مــن المجتمــع المدنــي، علــى الرغــم مــن  الظــروف العســيرة، لهــو أمــرٌ 
جديــرٌ بالانتبــاه. فهنــاك اليــوم العديــد مــن التحقيقــات والمحاكمــات، 
منهــا مــا يــزال قائمــاً ومنهــا مــا انتهــى، فــي الجرائــم الدوليــة المرتكبــة 
فــي ســوريا منــذ عــام 2011 فــي دولٍ مثــل النمســا وبلجيــكا وفرنســا 

وألمانيــا وهولنــدا والنرويــج والســويد والولايــات المتحــدة.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم نظــرةٍ عامــةٍ إلــى جهــود المحاســبة 
فــي الشــأن الســوري منــذ عــام 2011 وأهــم الفاعليــن فــي هــذا الملــف. 
يُــراد لهــذا التقريــر أن يتنــاول كل محاكمــةٍ وكل تحقيــقٍ، وإنمــا  ولا 
تحليــل الاتجاهــات والتطــوّرات الرئيســة وتقييمهــا، ورصــد الثغــرات 
الموجــودة واستشــراف مــا قــد يكــون مــن تطــوّراتٍ مســتقبلية بغيــة 
الإســهام فــي المناقشــات الجاريــة حــول الشــكل الــذي يجــب أن تكــون 

عليــه عمليــات المحاســبة المســتقبلية.

قامــت العديــد مــن الســلطات فــي أوروبــا بفتــح تحقيقــاتٍ هيكلية على 
أســاس الولايــة القضائيــة العالميــة بخصــوص الصــراع فــي ســوريا 
منــذ وقــتٍ مبكـّـر مــن الأزمــة، بــل إن بعضــاً مــن هــذه التحقيقــات قــد 
تــمّ فتحهــا فــي ألمانيــا عــام 2011، وســرعان مــا تبــع ذلــك تحقيقــاتٌ 

أخــرى فــي الســويد وفرنســا وهولنــدا.

تحقيقات هيكلية ومحاكمات
“المقاتلين الأجانب”
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1 عدالة بالترقيع
في ســوريا؟

جرائــم  بارتــكاب  متهميــن  أفــرادٍ  محاكمــة  الوطنيــة  للمحاكــم  يحــقّ 
جســيمة ضــد القانــون الدولــي تحــت مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، 
ويتضمّــن ذلــك جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب وجرائــم الإبــادة، 
حتــى فــي حــالاتٍ لا يكــون فيهــا مرتكــب هــذه الجرائــم يحمــل جنســية 
الدولــة التــي تقــوم بالمحاكمــة، أو حتــى فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 
الجريمــة قــد وقعــت فــي دولــةٍ مختلفــةٍ عــن الدولــة أو أراضــي الدولــة 
التــي تقــوم بالمحاكمــة، أو فــي حــال لــم تكــن الجريمــة المرتكبــة بحــقّ 
حاملــي جنســية الدولــة التــي تقــوم بالمحاكمــة. وبهــذا، فــإنّ الولايــة 
القضائيــة العالميــة توسّــع مــن دائــرة الولايــة الجنائيــة علــى أســاس 
أنّ الجرائــم الدوليــة تضــرّ بالمجتمــع الدولــي والنظــام الدولــي نفســه. 
ويحــقّ لمحكمــةٍ وطنيــةٍ أن تُعمِــلَ الولايــة القضائيــة العالميــة إذا كانــت 
الدولــة التــي تتبــع لهــا هــذه المحكمــة قــد أدمجــت المبــدأ فــي قوانينهــا. 
ولهــذا الســبب يختلــف مفهــوم وممارســات الولايــة القضائيــة اختلافــاً 

كبيــراً بيــن دولــةٍ وأخــرى.

وفقــاً لمقاربــة “لا مــاذ آمــن”، يجــب علــى الــدول ألا تقبــل بــأن يلجــأ 
فيهــا أفــرادٌ متورّطــون فيمــا يُصنّــف بأنــه جرائــم دوليــة رئيســة. وقــد 
معتــركاتٍ  فــي  الأخيــرة  الســنوات  فــي  المقاربــة  هــذه  اســتُخدمت 
تشــريعية مهمــة هدفــت إلــى محاكمــة جرائــم دوليــة. ولكــن تفضّــل 
منظّمــات المجتمــع الدولــي المقاربــة الأكثــر فاعليــة المعروفــة باســم 
ّــز  “التطبيــق العالمــي/Global Enforcer” التــي تقــوم علــى منطــق يرك
بدرجــةٍ أكبــر علــى محاربــة الإفــات مــن العقــاب، والــذي يُلــزم الــدول 
لمنــع الجرائــم الدوليــة الرئيســة ومعاقبــة مرتكبيهــا، ويتضمّــن ذلــك 
القبــض  الدولــة  بمقــدور  يكــون  لا  عندمــا  اعتقــال  ّــرات  مذك إصــدار 

مباشــرةً علــى مرتكــب الجريمــة. 

لا تركـّـز التحقيقــات الهيكليــة، بحكــم أنهّــا تحقيقــاتٌ أوليــةٌ فضفاضــة، 
التحقيقــات  هــذه  القائمــون علــى  وإنمّــا يحــاول  بعينهــم،  أفــرادٍ  علــى 
هــذه  تقــوم  معيّنــة.  دولــةٍ  فــي  ارتُكبــت  التــي  الجرائــم  تصنيــف 
التحقيقــات علــى رصــد الأنمــاط، ورســم التسلســل الهرمــي للســلطات، 
الولايــات القضائيــة  وتوفيــر الأدلــة، وتحديــد الضحايــا والشــهود فــي 
المختلفــة، ومــن خــال ذلــك تُصيــغ هــذه التحقيقــات أسســاً محتملــة 

مســتقبلية. جنائيــة  لقضايــا 

التحقيقــات  لأولــى  الزاويــة  حجــر  الهيكليــة  التحقيقــات  هــذه  كانــت 
الرئيســة  بالصــورة  ذلــك  وكان  محدّديــن،  جرائــم  مرتكبــي  حــول 
بخصــوص مقاتليــن حاربــوا مــع داعــش، وجبهــة النصــرة، وغيــر ذلــك 
مــن الجماعــات المســلّحة فــي ســوريا، وكان هــؤلاء المقاتلــون يعيشــون 
علــى أراضٍ أوروبيــة فــي ذاك الوقــت. أقُيمــت أول محاكمــةٍ لجرائــم 
مرتكبــةٍ فــي ســوريا فــي العاصمــة الســويدية ســتوكهولم فــي شــباط/ 
2015. وكان المتهــم فــي هــذه المحاكمــة هــو مواطــنٌ ســوريٌّ ومقاتــلٌ 
ســابقٌ فــي الكيــان الــذي عُــرف باســم “الجيــش الســوري الحــر”. حصــل 
مقطــع  بنشــر  وقــام  الســويد،  فــي  اللجــوء  حــقّ  علــى  المقاتــل  هــذا 
مصــوّرٍ لــه علــى حســابه الشــخصي علــى فيســبوك يظهــر فيــه وهــو 
يعتــدي علــى رجــلٍ آخــر زعــم أنــه أحــد المقاتليــن المحســوبين علــى 
قــوات النظــام الســوري. وقــد حكمــت المحكمــة بأنّــه مذنــبٍ بارتــكاب 

جرائــم حــرب متمثّلــةٍ بالتعذيــب.

أقُيمــت محاكمــةٌ أخــرى شــبيهةٌ فــي الســويد، وأخــرى فــي ألمانيــا. فــي 
تمــوز/ 2016، تمّــت إجــراءات المحاكمــة الأساســية التــي أجُريــت علــى 
 ،)CCAIL( 2002 أرضيــة قانــون القائمــة ضــد القانــون الدولــي لعــام
علــى  فرانكفــورت  فــي  العليــا  الإقليميــة  المحكمــة  حكمــت  وفيهــا 
فــي  تمثّلــت  حــربٍ  جريمــة  عــن  لعاميــن  بالســجن  ســابق  جهــاديٍّ 
معاملــة شــخصٍ آخــر علــى نحــوٍ مُهيــنٍ لدرجــةٍ بليغــةٍ تنتهــك القانــون 
الإنســاني الدولــي. وقــد وُجــدت ثــاث صــور يقــف فيهــا هــذا المقاتــل 
أمــام رأســين مقطوعيــن معلّقيــن علــى رمحيــن مثبّتيــن فــي الأرض، 
ّــزت  وكان الرأســان لمقاتلَِيــن مــن مقاتلــي قــوات النظــام الســوري. إذاً رك
“الموجــة الأولــى” مــن المحاكمــات علــى مقاتليــن تابعيــن لجماعــاتٍ 
مســلّحة تقاتــل ضــد النظــام الســوري، إلا أن ذلــك لــم يكــن نتــاج قــرارٍ 
اســتراتيجي، بــل كان أحــد تجلّيــات مــا عُــرف بمقاربــة “لا مــاذ آمــن/

No safe haven” التــي تبنّاهــا المدعــون.

اســتقبلت الســويد وألمانيــا النســبة الأكبــر مــن اللاجئيــن الذيــن هربــوا 
مــن أعمــال العنــف التــي تُرتكــب فــي ســوريا، وبفــارقٍ شاســعٍ عــن باقــي 
الدول الأخرى. وكان من بين هؤلاء اللاجئين عددٌ بسيطٌ ممن ارتكبوا 
جرائــم دوليــة. فــي بعــض المحاكمــات الأولــى، كان المتهمــون حاملــي 
جنســياتٍ أوروبيــة التحقــوا بجماعــاتٍ مســلّحةٍ فــي ســوريا أشٌــير إليهــم 
بـــ “المقاتليــن الأجانــب”، ومــن ثــم عــاد هــؤلاء المقاتلــون الأجانــب إلــى 
أوطانهــم، حيــث تمّــت محاكمتهــم تحــت قوانيــن “مكافحــة الإرهــاب” 
عــن الجرائــم الدوليــة التــي يُزعــم أنهّــم ارتكبوهــا. وقــد أعُملــت قوانيــن 
“مكافحــة الإرهــاب” لأن محاكمــة هــذه الجرائــم أســرع وأســهل بكثيــر، 
حيــث لا يُطلــب مــن المدعــي ســوى أن يثبــت أن المتهــم كان عضــواً، أو 
مؤيـّـداً، أو قائــداً لمجموعــةٍ مــن المجموعــات الموجــودة أســماؤها علــى 
قوائــم الإرهــاب. وتنتقــد المنظّمــات الحقوقيــة عــادةً هــذه التكتيــكات 
كبيــر  سياســيٍّ  بعــدٍ  علــى  ينطــوي  الإرهــاب  مفهــوم  لأن  القضائيــة 
الجماعــات  لمحاكمــة  الإرهــاب  وســم  الــدول  مــن  العديــد  )تســتخدم 
تُحيــط  لا  المحاكمــات  هــذه  أن  كمــا  بهــا(.  المرغــوب  غيــر  المعارضــة 
إحاطــةً وافيــةً بفداحــة الجرائــم المرتكبــة. ولكــن كان هنــاك عــددٌ مــن 
هــذه المحاكمــات التــي نظــرت فــي جرائــم دوليــة ارتكبهــا أفــرادٌ مــن 

تنظيــم داعــش بحــقّ أبنــاء الطائفــة الإيزيديــة. 

صحيــحٌ أن ســلطات الادعــاء الأوروبيــة قــد برهنــت علــى رغبــةٍ، وقــدرةٍ 
ملــف  أصابــت  التــي  الجمــود  حالــة  تجــاوز  علــى  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
محاســبة الجرائــم المرتكبــة فــي ســوريا علــى المســتوى الدولــي، إلا 
أن منظّمــات المجتمــع الدولــي كانــت محبطــةً مــن محدوديــة هــذه 
ربمــا،  الانتهازيــة  التحقيقــات  هــذه  تحاشــت  فقــد  المبذولــة.  الجهــود 
عــن  رئيســةٍ  بصــورةٍ  المســؤول  الطــرف  الأســد  نظــام  اســتهداف 

ســوريا. فــي  المرتكبــة  الفظائــع 

وُثّقــت هــذه الجرائــم علــى يــد العديــد مــن الهيئــات الدوليــة، بمــا فــي 
ذلــك المنظّمــات الســورية، كالمركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر 
الإنســان، والمركــز  الســورية لحقــوق  والشّــبكة  الســوري  والأرشــيف 
ومنظّمــات  القانونيــة،  والأبحــاث  القانونيــة  للدراســات  الســوري 
المجتمــع المدنــي الدوليــة، كمنظّمــة العفــو، وهيومــن رايتــس ووتــش، 
فــي  المنظّمــات  هــذه  اعتمــدت  وقــد  والمحاســبة.  العدالــة  وهيئــة 
الذيــن  ســوريين  ناشــطين  مــن  تحصيلهــا  يتــمّ  أدلــةٍ  علــى  معظمهــا 

الشكاوى الجنائية ومطالب
إصدار مذكرّات اعتقال

لا ملاذ آمنالولاية القضائية العالمية

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2567036
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1 عدالة بالترقيع
في ســوريا؟

البــارزة  الأمثلــة  وأحــد  الجرائــم.  هــذه  لتوثيــق  بحياتهــم  يخاطــرون 
علــى ذلــك مــا يُعــرف بصــور قيصــر التــي كانــت حجــر الأســاس لعــددٍ 
مــن التحقيقــات الهيكليــة التــي بحثــت فــي التعذيــب الممنهــج الــذي 

الســوري. النظــام  يمارســه 

تتألّــف صــور قيصــر مــن آلاف صــور جثــث الموتــى المصــوّرة بجــودةٍ 
عاليــةٍ فــي مراكــز احتجــاز النظــام الســورية فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 
أيــار/ 2011، وآب/ 2013. وقــد مثّلــت هــذه الصــور دليــاً رئيســاً فــي 
عــددٍ مــن التحقيقــات الرئيســة حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
ارتُكبــت تحــت حكــم رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد. وتختــصّ 
توثّــق  أنهّــا  إذ  المحاكمــات،  هــذه  فــي  بقيمــةٍ مفصليــةٍ  الصــور  هــذه 
تقــدّم  الســورية.  الاحتجــاز  مراكــز  فــي  الممنهــج  التعذيــب  اســتخدام 
مــن  بالتثبّــت  شــرعيون  مختصــون  قــام  معلومــاتٍ،  الصــور  هــذه 
صحتهــا، عــن المواقــع والمؤسّســات المتورّطــة فــي هــذه الممارســات. 
كمــا أنهّــا تعطــي فكــرةً عــن طــرق التعذيــب التــي اســتُخدمت، وأيضــاً 
أســباب الوفــاة. قــام مصــوّرٌ عســكريٌّ، اختــار لنفســه الاســم المســتعار 
“قيصــر”، بتصويــر هــذه الصــور وتهريبهــا خــارج ســوريا بمســاعدة عــددٍ 
الأوروبيــة،  الادعــاء  إلــى ســلطات  ليُوصلهــا  الآخريــن،  الأشــخاص  مــن 
وغيرهــا مــن الجهــات. وقــد هــرب “قيصــر” والمجموعــة التــي ســاعدته 

مــن ســوريا، وهــو يختبــئ اليــوم فــي أوروبــا. 

المجتمــع  منظّمــات  جمعتهــا  التــي  الأدلــة  هــذه  اســتُخدمت  وبهــذا 
المدنــي والهيئــات المختلفــة، الســوري منهــا والدولــي، بالتعــاون مــع 
وبنــاء  الأدلــة  وجمــع  التحقيــق  جهــود  لتكثيــف  الناجيــن  مجموعــات 
ذلــك  بعــد  يمكــن  التــي   )Criminal Complaints( جنائيــة  شــكاوى 

الادعــاء. إلــى ســلطات  رفعهــا 

منــذ عــام 2016، قــام المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق 
الإنســان برفــع عــددٍ مــن الشــكاوى الجنائيــة بالشــراكة مــع مــا يزيــد 
عــن 50 شــخصٍ ســوري بينهــم ناجــون مــن التعذيــب، وأقــارب ضحايــا، 
بالاســتناد  والنرويــج  والنمســا  ألمانيــا  فــي  ومحامــون،  وناشــطون، 
إلــى إفــادات ناجيــن وغيــر ذلــك مــن الأدلــة المتوفّــرة كصــور قيصــر. 
رجــالٍ  تســعة  مــع  بالتعــاون  ذكــره،  الســابق  الأوروبــي  المركــز  وقــام 
ونســاءٍ ســوريين ومعهــم أنــور البنــي )مــن المركــز الســوري للدراســات 
والأبحــاث القانونيــة(، ومــازن درويــش )مــن المركــز الســوري للإعــام 
وحريــة التعبيــر(، وهمــا محاميــان وناشــطان ســوريان، برفــع شــكوى 
جنائيــة فــي تشــرين الثانــي/ 2017 للمدعــي العالــم الفيدرالــي الألمانــي 
بخصــوص جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب ارتُكبــت فــي ســوريا. 
وقــد ســمّت الشــكوى عشــرة مســؤولين رفيعيــن مــن المكتــب الأمنــي 
تابعتــان  أمنيتــان  “مؤسّســتان  الجويــة،  المخابــرات  وإدارة  الوطنــي 
للنظــام الســوري”، كان مــن بينهــم جميــل حســن. وقــد تضمنّــت لائحــة 
ارتُكبــت  جنســي  وعنــفٍ  وتعذيــبٍ  واضطهــادٍ  قتــلٍ  جرائــم  الجرائــم 
فــي الفتــرة بيــن أيلــول/ 2019، وحزيــران/ 2014، فــي خمســة فــروع 
مخابــراتٍ جويــةٍ فــي دمشــق وحلــب وحمــاة. وفــي حزيــران/ 2018، 
أصــدرت المحكمــة الألمانيــة الفيدراليــة مذكـّـرات اعتقــالٍ بحــقّ جميــل 
الجويــة حتــى  المخابــرات  إدارة  رئيــس  الــذي شــغل منصــب  حســن 

.2019 تمــوز/ 

ّــرات اعتقــال  رُفعــت شــكاوى جنائيــة مشــابهة أدّت إلــى إصــدار مذك
التــي خصّــت مواطنيــن  الدبــاغ  مثــاً قضيــة  منهــا  كان  فرنســا،  فــي 
فرنســيين مــن أصــلٍ ســوري تــمّ اعتقالهمــا مــن قبــل عناصــر تابعيــن 
للمخابــرات الجويــة الســورية، وتبــع ذلــك اختفاؤهمــا قســرياً. وكانــت 
الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمركــز الســوري للإعــام وحريــة 
أكتوبــر  الأول/  تشــرين  وفــي  القضيــة.  برفــع  بــدآ  مــن  همــا  التعبيــر 
2018، قــام قضــاة تحقيــقٍ فرنســيين بإصــدار ثــاث مذكـّـرات اعتقــالٍ 
الذيــن  محمــود  الســام  وعبــد  حســن  وجميــل  مملــوك  علــي  بحــق 
وُجّهــت لهــم تهــم تواطــؤ فــي جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب. 
وقــد وافــق 23 شــاهدٌ ســوريٌّ علــى تقديــم إفادتهــم فــي هــذه القضيــة، 
الاحتجــاز  فــي مراكــز  ارتُكبــت  التــي  الجرائــم  مــن  ناجــون  كان منهــم 
التــي تتمحــور حولهــا هــذه القضيــة، بينمــا كان هنــاك آخــرون التقــوا 
شــخصياً بأحــد المســؤولين الســوريين الذيــن رُفعــت عليهــم القضيــة، 
وقــد تمخّضــت هــذه الجهــود عــن محاكمــةٍ غيابيــةٍ مــن المُزمــع عقدهــا 
فــي العاصمــة الفرنســية باريــس فــي أيــار/ 2024 )يُوجــد المزيــد مــن 
التفاصيــل حــول هــذه القضيــة فــي الفصــل التالــي مــن هــذا التقريــر(. 
رُفعــت شــكاوى جنائيــة مشــابهة أيضــاً فــي الســويد والنمســا والنرويــج 
وجميعهــا دولٌ تحتضــن عــدداً كبيــراً مــن طالبــي اللجــوء الســوريين، 
وتســمح قوانينهــا بإجــراء تحقيقــاتٍ بهــذه الجرائــم بالاســتناد إلــى مبــدأ 

الولايــة القضائيــة العالميــة. 

وفــي قضيــةٍ أخــرى رُفعــت فــي فرنســا، قامــت منظّمــات المجتمــع 
الدولــي برفــع شــكاوى جنائيــة بحــقّ أفــرادٍ مــن الجماعــات المســلحة 
كان منهــم مجــدي نعمــة، المتحــدّث الرســمي باســم فصيــل جيــش 
الإســام فــي الفتــرة بيــن عامــي 2013 و2016. وقــد تــمّ رســمياً توجيــه 
تهــمٍ لــه فــي كانــون الثانــي/ 2020؛ لتواطــؤه فــي جرائم اختفاء قســريٍّ 
وجرائــم حــرب منهــا التعذيــب. وقــد حُــدّد موعــد جلســة المحاكمــة 
فــي هــذه القضيــة فــي نيســان/ 2025، بعــد حــلّ محكمــة النقــض 

الفرنســية لبعــض المشــاكل الإجرائيــة.

توجّهــت أســهم جهــود المحاســبة أيضــاً مــع مــرور الوقــت، وبغــض 
ادعــاءٍ محليــة  مــن ســلطات  المنخرطيــن فيهــا  الفاعليــن  عــن  النظــر 
وهيئــاتٍ دوليــة لتقصّــي الحقائــق ومنظّمــات مجتمــعٍ مدنــي تُعنــى 
بالتوثيــق ورفــع الشــكاوى أو كليهمــا، إلــى مــن كان المســؤول الرئيــس 
عــن النســبة الأعظــم مــن الجرائــم الدوليــة المرتكبــة، بمــا فــي ذلــك 

الســوري. النظــام  الجنســي:  القســري والعنــف  التعذيــب والاختفــاء 

بتاريــخ 25/ أيلــول/ 2017، أصبحــت الســويد أول دولــةٍ تُديــن عنصــراً 
مــن عناصــر جيــش النظــام الســوري فــي جرائــم ارتُكبــت فــي ســوريا. 
وصــدر الحُكــم بــأنّ المتهــم، الــذي تــمّ تمييــزه فــي صــورةٍ يظهــر فيهــا 
ارتكــب جريمــة  قــد  جثــة ضحيــة،  علــى صــدر  بقدمــه  يــدوس  وهــو 
انتهــاك حرمــة جثــة. وقــد انطــوت القضيــة علــى عــددٍ مــن الجوانــب 
التــي تشــبه “قضايــا المقاتليــن الأجانــب”، التــي يجــد فيهــا المدعــون 

أدلــةً تُديــن مرتكبــي الجرائــم الصغيــرة علــى هواتفهــم الشــخصية. 

محاكمات النظام السوري 
وأول حالة صدور حُكمْ جريمة 

ضد الإنسانية
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2 عدالة بالترقيع
في ســوريا؟

النظــام  أمــا أول حكــمٍ صــدر ضــد مســؤولين ســابقين فــي حكومــة 
ضــد  الســوري  النظــام  ارتكبهــا  الإنســانية  ضــد  جرائــم  عــن  الســوري 
شــعبه، فقــد كان فــي ألمانيــا بتاريــخ شــباط/ 2021، وكانــون الثانــي/ 
فــي كوبلنــز علــى  العليــا  الإقليميــة  المحكمــة  2022، عندمــا حكمــت 
المتهــم المعــروف باســم أنــور ر.، مســؤولٌ ســابقٌ فــي إدارة المخابــرات 
العامــة الســورية انشــقّ عــن النظــام وهــرب إلــى ألمانيــا، بالحكــم مــدى 
الأذى  وإلحــاق  قتــل  جريمــة  و27  التعذيــب  جرائــم  لارتكابــه  الحيــاة 
الجســدي البليــغ والعنــف الجنســي إلــى غيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي 
فــي  الخطيــب  فــي ســجن  وقعــت  التــي  الاتهامــات  لائحــة  تضمّنتهــا 
العاصمــة الســورية دمشــق. وقــد كانــت المحكمــة ذاتهــا قــد أصــدرت 
حكماً بحقّ المتهم المعروف باسم إياد أ. بالسجن لمدة أربع سنوات 
وســتة أشــهر فــي شــباط/ 2021 بتهمــة المســاعدة والتحريــض علــى 
التعذيــب فــي 30 قضيــةً علــى الأقــل. وقــد كان هــذا الحكــم، الــذي أكـّـد 
أنّ هــذه الجرائــم هــي جــزءٌ مــن هجــومٍ واســعٍ وممنهــجٍ تشــنّه حكومــة 
النظــام الســوري ضــد الشــعب الســوري فــي ســوريا، منعرجــاً هامــاً، 
وكذلــك الأمــر لإدانــة أنــور ر. بارتــكاب جريمــةٍ ضــد الإنســانية المتمثّلــة 

بالعنــف الجنســي.

وفــي قضيــةٍ ثالثــةٍ لا تــزال جاريــةً فــي المحكمــة الإقليميــة العليــا فــي 
فرانكفــورت، وُجّهــت اتهامــات بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية بحــقّ 
طبيــبٍ ســوريٍ، مــن بينهــا التعذيــب والقتــل فــي مستشــفىً عســكري 
وســجن مخابــراتٍ عســكري تحــت الأرض فــي حلــب فــي عامــي 2011 
و2012، ولا يــزال الطبيــب قيــد المحاكمــة منــذ كانــون الثانــي/ 2022.

أوامــر  فرنســيون  قضــاةٌ  أصــدر  ذكرهــا،  الســابق  الدبــاغ  قضيــة  فــي 
بمحاكمــة ثلاثــة مســؤولين رفيعيــن مــن النظــام الســوري فــي محكمــة 
باريــس الجنائيــة فــي شــهر أيــار/ 2024. وســتكون هــذه المحاكمــة 
محاكمــةً غيابيــة نظــراً إلــى أنّ المتهميــن غيــر موجوديــن فــي فرنســا.

وفــي قضيــةٍ أخــرى رُفعــت فــي فرنســا، قامــت منظّمــات المجتمــع 
الدولــي برفــع شــكاوى جنائيــة بحــقّ أفــرادٍ مــن الجماعــات المســلحة 
كان منهــم مجــدي نعمــة، المتحــدّث الرســمي باســم فصيــل جيــش 
الإســام فــي الفتــرة بيــن عامــي 2013 و2016. وقــد تــمّ رســمياً توجيــه 
تهــمٍ لــه فــي كانــون الثانــي/ 2020؛ لتواطــؤه فــي جرائــم اختفاء قســريٍّ 
حُــدّد موعــد جلســة المحاكمــة  وجرائــم حــرب منهــا التعذيــب. وقــد 
فــي هــذه القضيــة فــي نيســان/ 2025، بعــد حــلّ محكمــة النقــض 

الفرنســية لبعــض المشــاكل الإجرائيــة.

تــمّ إعــام ســلطات الادعــاء فــي النمســا فــي بدايــة عــام 2016 بوجــود 
خالــد الحلبــي علــى الأراضــي النمســاوية، وهــو مســؤولٌ ســابقٌ فــي 
فــرع إدارة المخابــرات العامــة، التابعــة للنظــام الســوري، فــي الرقــة، 
وقــد  أوروبــا،  فــي  حاليــاً  رتبــةٍ  أعلــى  صاحــب  فيــه  المشــتبه  ولعلّــه 
حصلــت ســلطات الادعــاء علــى معلومــاتٍ تفيــد بتــورّط الحلبــي فــي 
جرائــم تعذيــب وغيــر ذلــك مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة 
بحــق معتقليــن فــي محافظــة الرقــة، قبــل أن يقــوم بالانشــقاق والفــرار 
إلــى فرنســا. ولا يُعــرف إلــى اليــوم كيــف اســتطاع الحلبــي الوصــول إلــى 
النمســا، حيــث تــمّ منحــه حــقّ اللجــوء علــى الرغــم مــن وجــود معرفــةٍ 
ســابقةٍ بتورّطــه فــي جرائــم دوليــة، وأن طلــب لجوئــه إلــى فرنســا قــد 
تــمّ رفضــه لهــذا الســبب فــي ســنواتٍ ســابقة. ومــن المُخطّــط عقــد 
عــام  خريــف  فــي  فينــا  النمســاوية  العاصمــة  فــي  الحلبــي  محاكمــة 
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للفرقــة  عميــدٍ ســابق  إلــى  اتهامــاتٌ  رســمياً  وُجهّــت  الســويد،  وفــي 
والتحريــض  بالمســاعدة  الســوري  النظــام  لقــوات  التابعــة  الرابعــة 
علــى ارتــكاب جرائــم حــرب تمثّلــت فــي ارتــكاب عنــفٍ عشــوائيٍّ نجــم 
عنــه أذىً للمدنييــن والأعيــان المدنيــة، وكان ذلــك خــال الاشــتباكات 
العنيفــة فــي محافظــة حمــص بيــن قــوات النظــام الســوري ومــا يُعــرف 
بالجيــش الســوري الحــر عــام 2012. افتُتحــت المحاكمــة فــي محكمــة 
مقاطعــة ســتوكهولم بتاريــخ 15/ نيســان/ 2024، وهــي لا تــزال جاريــةً 

فــي تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر )بالإنجليزيــة(.

وفــي فرنســا، وُجّهــت رســمياً اتهامــاتٌ إلــى عنصــرٍ ســابقٍ فــي قــوات 
النظــام الســوري، باســم عبــد الحميــد س.، فــي شــباط/ 2019 أشــير 
محاججــة  مــن  الرغــم  وعلــى  الإنســانية.  ضــد  جرائــم  بارتكابــه  إليــه 
لولايتهــا  بممارســة فرنســا  تتعلّــق  إجرائيــة  بوجــود مشــاكل  المتهــم 
يــزال  النقــض، ولا  فــي محكمــة  المشــاكل  هــذه  تــمّ حــلّ  القضائيــة، 

التحقيــق القضائــي فــي قضيــة عبــد الحميــد س. مســتمراً.

الولايــات  ذلــك  فــي  بمــا  أوروبــا،  خــارج  جاريــةٌ  جهــودٌ  أيضــاً  هنــاك 
مســؤولية  الســوري  النظــام  تحميــل  تــمّ  حيــث  الأمريكيــة،  المتحــدة 
القتــل خــارج نطــاق القانــون بصــورةٍ متكــرّرةٍ فــي قضايــا مدنيــة )انظــر 
مثلاً قضية ماري كولفن ضد ســوريا، والأســد ضد أم ســياف، ومزيك 
ضــد ســوريا(. كمــا أن وزارة العــدل الأمريكيــة، تعمــل علــى التحقيــق 
فــي تعذيــب ومقتــل عاملــة إغاثــةٍ أمريكيــة اســمها ليلــى شــويكاني، 
بالتزامــن مــع تحقيقــاتٍ أخــرى يُجريهــا مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة 
)FBI(. ويتــرأسّ تحقيقــات وزارة العــدل محــامٍ أمريكــيٍّ فــي مدينــة 
شــيكاغو الأمريكيــة. وفــي حــال تــمّ توجيــه اتهامــاتٍ فيدراليــة رســمياً 
إلــى مرتكبــي جرائــم الحــرب، فســتكون هــذه المــرة الأولــى التــي تقــوم 
فيهــا الولايــات المتحــدة بتوجيــه اتهامــاتٍ جنائيــة لمســؤولين ســوريين.

وألمانيــا  وفرنســا  الســويد  فــي  أيضــاً  جنائيــة  شــكاوى  رُفعــت 
بخصــوص تنفيــذ هجمــاتٍ باســتخدام أســلحةٍ كيميائيــة، ففــي الســويد 
Open Socie� “أوبـ�ن سوسـ�يتي جاسـ�تس”)  مبـ�ادرة  قامـ�ت  )مثـالً، 

مــن هجمــاتٍ  ناجيــن  مــع  بالتعــاون   )ty Justice Initiative/OSJI
وحريــة  للإعــام  الســوري  والمركــز  الكيميائيــة،  الأســلحة  باســتخدام 
المدنيــة  الحقــوق  عــن  والمدافعــون  الســوري،  والأرشــيف  التعبيــر، 
إلــى هيئــة جرائــم الحــرب الســويدية  )CRD( برفــع شــكاوى جنائيــة 
تحقيقــاتٍ  عــن  الشــكوى معلومــاتٍ  2021. وتضمّنــت  نيســان/  فــي 
تفصيليــة فــي الهجمــات التــي نُفــذّت باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة 
 ،2013 21/ آب/  بتاريــخ  ريــف دمشــق  فــي محافظــة  الغوطــة  فــي 

فــي فرنســا، يمكــن إصــدار أحــكامٍ قضائيــةٍ تُفيــد بإلحــاق عقوبــةٍ بمتهــمٍ 
المُــدان. إلا أنّ للمتهــم الحــقّ بطلــب إعــادة  مــا فــي غيــاب الشــخص 
المحاكمــة إذا ســلّم نفســه، أو عندمــا يتــمّ اعتقالــه. ولكــن يبقــى هنــاك 
عــددٌ مــن المراقبيــن الذيــن ينتقــدون المحاكمــات الغيابيــة نظــراً إلــى 
أن الكثيــر مــن الضمانــات الأصوليــة التــي يحصــل عليهــا المتهــم تعتمــد 
اعتمــاداً وثيقــاً علــى مشــاركته الشــخصية فــي المحاكمــة. وبحســب 
التشــريعات الحقوقيــة المعمــول بهــا فــي المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان، تتوافــق المحاكمــات الغيابيــة مــع الميثــاق الأوروبــي لحقــوق 
تــمّ مراعــاة الضمانــات التاليــة: يجــب أن يســتلم المتهــم  الإنســان مــا 
إشــعاراً ســابقاً بالاتهامــات المحــدّدة الموجّهــة إليــه وموعــد المحاكمــة 
المقبلــة، ويجــب أن يكــون قــد تنــازل عــن حقّــه تنــازلاً واضحــاً لا شــبهة 
فيــه بالظهــور فــي المحاكمــة. كمــا يجــب أن يحصــل المتهــم علــى الحــقّ 
بالتمثيــل، وأن يحصــل مــن المحكمــة المعنيــة علــى بيــانٍ توضيحــيٍّ 

يصــدر حديثــاً يبيّــن الاتهامــات الموجهــة إليــه.

المحاكمات الغيابية

https://www.ecchr.eu/en/case/first-criminal-trial-worldwide-on-torture-in-syria-before-a-german-court/
https://www.ecchr.eu/en/case/first-criminal-trial-worldwide-on-torture-in-syria-before-a-german-court/
https://www.newyorker.com/magazine/2021/09/20/how-a-syrian-war-criminal-and-double-agent-disappeared-in-europe
https://www.newyorker.com/magazine/2021/09/20/how-a-syrian-war-criminal-and-double-agent-disappeared-in-europe
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/universal-jurisdiction/france-the-court-of-cassation-confirms-the-jurisdiction-of-french
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/universal-jurisdiction/france-the-court-of-cassation-confirms-the-jurisdiction-of-french
https://cja.org/what-we-do/litigation/mzaik-v-syrian-arab-republic/
https://cja.org/what-we-do/litigation/u-s-v-umm-sayyaf/
https://cja.org/what-we-do/litigation/colvin-v-syria/
https://cja.org/what-we-do/litigation/mzaik-v-syrian-arab-republic/
https://www.nytimes.com/2023/04/17/us/politics/justice-department-syria-war-crimes.html
https://www.nytimes.com/2023/04/17/us/politics/justice-department-syria-war-crimes.html
https://syrianarchive.org/en/investigations/CWcriminalcomplaint2022
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/guide_art_6_criminal_eng
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/guide_art_6_criminal_eng
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وفــي مدينــة خــان شــيخون فــي محافظــة إدلــب بتاريــخ 4/ نيســان/ 
باســتخدام  نُفــذّت  التــي  الهجمــات  هــذه  أنّ  الشــكوى  وتزعــم   ،2017
أســلحةٍ كيميائيــة تمثّــل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية. بتاريــخ 
ّــرات  14/ تشــرين الثانــي/ 2023، أصــدر قاضــي تحقيــق فرنســي مذك
اعتقــال بحــقّ رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، وشــقيقه ماهــر 
الأســد، ومســؤولين رفيعيــن آخريــن فــي النظــام الســوري بخصــوص 
دورهمــا المزعــوم فــي اســتخدام أســلحةٍ كيميائيــةٍ فــي الهجمــات علــى 
الغوطــة الشــرقية التــي حدثــت عــام 2013. وقــد وجــد قضــاة التحقيــق 
الفرنســيون مــن الأدلــة مــا يكفــي لبــدء الإجــراءات ضــد الأســد لــدوره 
فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وتحديــداً اســتخدام 
مكتــب  مديــر  قــام   ،2013 الأول/  كانــون  وفــي  الكيميائيــة.  الأســلحة 
 National Terrorism( ادعــاءات قضايــا الإرهــاب القومــي فــي فرنســا
ّــرة  Prosecution Office( بتقديــم طلــب اســتئناف بخصــوص مذك
immuni� )الاعتقـ�ال علـ�ى أسـ�اس أنهّـ�ا تنتهـ�ك حصانـ�ة رئاسـ�ة دولـ�ة) 

ty ratione personae(. وســوف تبــتّ محكمــة باريــس للاســتئناف 
النقــض  إلــى محكمــة  الأرجــح  علــى  الطلــب  وســيُحال  الطلــب،  فــي 

الفرنســية التــي ســتًصدر قــراراً نهائيــاً.

شــهدت الآونــة الأخيــرة موجــةً مــن القضايــا المرفوعــة فــي عــددٍ مــن 
لصالــح  حاربــت  مســلّحةٍ  جماعــاتٍ  عناصــر  بحــقّ  الأوروبيــة  الــدول 
النظــام الســوري فــي الصــراع فــي ســوريا، مــع تواجــد هــؤلاء العناصــر 

ضمــن الولايــات القضائيــة لهــذه الــدول.

فــي شــباط/ 2023، أصــدرت المحكمــة الإقليميــة العليــا فــي برليــن 
حكمــاً بإدانــة عنصــرٍ ميليشــيا ســابق بقتــل أربعــة مدنييــن برميــه قنبلــةٍ 
إلى جمعٍ من المدنيين الذين كانوا ينتظرون للحصول على حصتهم 
مــن الطعــام فــي آذار/ 2014، وحكمــت المحكمــة عليــه بالســجن مــدى 
الحيــاة. وقــد وقــع هــذا الهجــوم خــال الحصــار الــذي فرضــه النظــام 
الســوري علــى مخيّــم اليرمــوك الفلســطيني فــي مدينــة دمشــق لمــدة 
أشــهر، حيــث واجــه ســكان المخيــم تحــت الحصــار الجــوع المُضنــي. 
وكانــت هــذه أول محاكمــةٍ تُعنــى بسياســة النظــام القاســية فــي حصــار 

وتجويــع مجتمعــاتٍ بأكملهــا عقابــاً لهــم علــى معارضتــه.

كان هنــاك جهــودٌ علــى المســتوى الدولــي لتوثيــق الجرائــم التــي تُرتكَــب 
فــي ســوريا منــذ الأيــام الأولــى فــي آذار/ 2011 علــى يــد دبلوماســيين 
وناشــطين. وكان مــن أبــرز هــذه المســاعي تأســيس لجنــة التحقيــق 
يــد  علــى  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة 
مجلــس حقــوق الإنســان عــام 2011، وأوُكلــت إليهــا مهمــة التحقيــق 
فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا والظــروف المُحيطــة بهــذه 
الانتهــاكات، ومــن ثــم التبليــغ والنشــر عــن هــذه الانتهــاكات. ولــم يكــن 
تأســيس الهيئــة خطــوةً اســتثنائيةً أو غيــر اعتياديــة، فقــد قــام مجلــس 
حقــوق الإنســان، منــذ تأسيســه عــام 2006، بتوكيــل مهــامٍ مشــابهةٍ 
لكيانــاتٍ تحقيقيــةٍ مختلفــة ذات هيكليــاتٍ مختلقــة، كان منهــا مهــام 
التقصّــي عــن الحقائــق ولجــانٌ تحقيقيــة عُنيَــت، علــى ســبيل المثــال 

علــى  ينــصّ  الدولــي  القانــون  فــي  مبــدأٌ  هــو  الدولــة  رئاســة  حصانــة 
تلحــق  أي شــؤونٍ جنائيــة  فــي  يتمتّــع بحصانــةٍ  دولــة  أي  رئيــس  أن 
بالولايــة القضائيــة لمحاكــم دولــةٍ أجنبيــة فيمــا يتعلّــق بــأي جرائــم قــد 
 .)immunity ratione personae( يكــون هــذا الرئيــس قــد ارتكبهــا
وتشــمل هــذه الحصانــة الإجــراءات القضائيــة المتعلّقــة بــأي تصرّفــاتٍ، 
عامــةٍ أو خاصــة، أقــدم عليهــا الرئيــس خــال مــدة رئاســته. وتُوصــف 
حصانــة رئاســة الدولــة بأنهــا “مطلقــة” فــي غالــب الأحيــان، أي أنهــا لا 
تنطــوي علــى أي اســتثناءات. وتشــكلّ هــذه الحصانــة عائقــاً فــي وجــه 
المحاســبة الجنائيــة، وقــد كان ذلــك بالفعــل فــي عــددٍ مــن الحــالات. 
ولهــذا وُجّهــت انتقــاداتٌ متكــرّرة إلــى هــذا المبــدأ، خصوصــاً فــي حــالات 

الجرائــم الدوليــة الخطيــرة. 

قضايا مرفوعة بحقّ ميليشيات 
موالية للنظام السوري

الجهود والآليات الدولية

فــي آب/ 2023، اعتقلــت الشــرطة الفيدراليــة الألمانيــة رجــاً ســورياً 
“الشــبيحة”،  باســم  المعروفــة  المحليــة،  الميليشــيات  لأحــد  وقائــداً 
التــي كانــت نشــطةً فــي حــي التضامــن فــي مدينــة دمشــق لوجــود 
شــبهاتٍ قويــةٍ بارتكابــه جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب تمثّلــت 
فــي التعذيــب والاســتعباد. وقــد قــام الادعــاء الفيدرالــي الألمانــي برفــع 
لائحــة الاتهامــات رســمياً إلــى المحكمــة الإقليميــة العليــا فــي هامبــورغ. 
وســيتمّ عقــد المحاكمــة عــام 2024 دون تحديــد التاريــخ حتــى اللحظــة.

فــي كانــون الأول/ 2023، قــام مكتــب المدعــي العــام الفيدرالــي فــي 
ألمانيــا بإصــدار أوامــر باعتقــال فــردٍ يُزعــم أنــه عنصــرٌ تابــعٍ لميليشــيا 
حــزب اللــه جنوبــي ألمانيــا، ويُشــتبه ارتــكاب هــذا الشــخص بجرائــم 
حــرب )مــن بينهــا النهــب( وجرائــم ضــد الإنســانية )مــن بينهــا التعذيــب(. 
وقــد حــارب هــذا الشــخص إلــى جانــب النظــام الســوري مــع حــزب اللــه 
فــي الصــراع فــي ســوريا. ويُرجّــح أن تُعقــد المحاكمــة فــي المحكمــة 

الإقليميــة العليــا فــي شــتوتغارت خــال عــام 2024.

قامــت محكمــة مقاطعــة لاهــاي بتاريــخ 22/ كانــون الثانــي/ 2024 
بالحكــم علــى مقيــمٍ هولنــدي بالســجن لمــدة 12 عامــاً لتورّطــه فــي 
اعتقــال واحتجــاز وتعذيــب مدنــي. وقــد ارتكــب المتهــم هــذه الجرائــم 
التابعــة لقــوات  الميليشــيات  القــدس، أحــد  لــواء  بصفتــه عضــواً فــي 
النظــام الســوري، حيــث اســتخدم النظــام هــذه المجموعــة فــي القمــع 
الوحشــي للمظاهــرات واعتقــال الثائريــن. وفــي كانــون الأول/ 2023، 
اعتُقــل رجــلٌ ســوريٌّ فــي مقاطعــة غيلدرلانــد الهولنديــة للاشــتباه بأنــه 
مدينــة  فــي  الوطنــي  الدفــاع  قــوات  فــي  التحقيــق  قســم  مديــر  كان 
الدفــاع  وقــوات  و2014.   2013 عامــي  خــال  حمــاة،  فــي  الســلمية 
الوطنــي هــي أحــد المجموعــات شــبه العســكرية التابعــة لقــوات النظــام 
المحليــة.  الميليشــيا  مجموعــات  مــن  عــددٍ  مــن  والمؤلّفــة  الســوري 
واشــتُبه قيــام هــذا الرجــل بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية مــن بينهــا 
العنــف الجنســي. وقــد كانــت هــذه المــرة الأولــى التــي يتــمّ فيهــا اتهــام 

إنســانٍ فــي هولنــدا بارتــكاب هــذه الجريمــة. 

فــي كانــون الثانــي/ 2024 فــي العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، اعتُقــل 
قائــد ميليشــيا مواليــة لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة الســلمية في 
محافظــة حمــاة، وتــمّ توجيــه تهــمٍ لــه بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية 
وجرائــم حــرب مــن بينهــا التعذيــب والقتــل العمــد فــي ســوريا خــال 

الفتــرة بيــن عامــي 2011 و2016.
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5 عدالة بالترقيع
في ســوريا؟

والأراضــي  وأوكرانيــا  وإيــران  الســودان  فــي  الوضــع  فــي  الحصــر،  لا 
إلا  واليمــن.  وفينزويــا  وســريلانكا  المحتلة/إســرائيل  الفلســطينية 
 ،)CIJA( والمحاســبة  الدوليــة  العدالــة  هيئــة  كان  الاعتيــادي  غيــر  أن 
التــي كانــت جســداً أقــرب إلــى منظّمــةٍ غيــر حكوميــة. تأسّســت هــذه 
الهيئــة عــام 2011/2012 علــى يــد محقّقــي جرائــم حــرب بدعــمٍ مــن 
عقــد  أجــل  مــن  ســوريا  فــي  أدلــةٍ  لتحصيــل  غربييــن  دبلوماســيين 

الدوليــة. للجرائــم  محاكمــاتٍ مســتقبلية 

والدبلوماســيين  الدوليــة  الســاحة  علــى  السياســات  صنــاع  أصُيــب 
والناشــطين خيبــة أمــلٍ مــع وصــول الجهــود الدبلوماســية فــي مجلــس 
الأمــن إلــى طريــقٍ مســدودٍ فــي أيــار/ 2014، بالتزامــن مــع عــدم وجــود 
تدابيــر محاســبةٍ دوليــةٍ متعــارفٍ عليهــا يمكــن إعمالهــا فــي ســوريا، 
وهــو مــا دفــع نحــو إحيــاء مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، بــل وأيضــاً 
تأســيس آليــاتٍ دوليــةٍ مبتكــرة تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة بالدرجــة 
الأولــى. ففــي كانــون الأول/ 2016، أسّســت الجمعيــة العامــة للأمــم 
الآليــة  الأعضــاء،  الــدول  مــن  عــددٌ  بهــا  تقــدّم  مبــادرةٍ  عــن  المتحــدة، 
التحقيقــات  فــي  للمســاعدة   )IIIM( والمســتقلة  المحايــدة  الدوليــة 
القانــون  بموجــب  الجســيمة  الجرائــم  عــن  المســؤولين  ومحاكمــة 
الدولــي التــي ارتُكبــت فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ عــام 
2011. وقــد أرُيــد لنمــوذج المحاســبة المُســتحدث هــذا أن يتعامــل مــع 
الأدلــة المتعاظمــة التــي تُثبــت وقــوع انتهــاكات حقــوق إنســان مســتمرةٍ 
فــي ســوريا منــذ بدايــة الصــراع. لقــد أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة، 
ومنــذ تأسيســها عــام 2011، عــدداً مــن التقاريــر التــي ســلّطت الضــوء 
اللجنــة  علــى “انتهــاكاتٍ فظيعــةٍ لحقــوق الإنســان” وأيضــاً عــن قلــق 
بارتــكاب “جرائــم ضــد الإنســانية”، وقــد رفعــت اللجنــة توصيــاتٍ إلــى 
دوليــة.  عدالــةٍ  هيئــات  إلــى  الســوري  الملــف  بإحالــة  الأمــن  مجلــس 
كان هــذا هــو المنــاخ الســائد وقــت تأســيس هــذه الآليــة الفريــدة مــن 
نوعهــا علــى يــد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فلــم يكــن المطلــوب 
)وهــو  القضايــا  تحاكــم  أن  والمســتقلة  المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  مــن 
العامــة للأمــم المتحــدة(،  مــا كان يتجــاوز حــدود ســلطات الجمعيــة 
وإنمــا القيــام بالاســتعدادات اللازمــة لإجــراء المحاكمــات، وأيضــاً دعــم 
القانــون، والمحاكــم  الدولييــن والمحلييــن، ووكالات تنفيــذ  المدعيــن 
والمجالــس التــي تســعى لمحاكمــة الجرائــم الدوليــة الجســيمة. نصّــت 
مهمــة الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة علــى “جمــع المعلومــات 
والأدلــة علــى انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني وانتهــاكات حقــوق 
\ المجمعــة”  الأدلــة  هــذه  و”تحليــل  وتوحيدهــا وحفظهــا”،  الإنســان 

حقــوق  وانتهــاكات  الدولــي  الإنســاني  القانــون  بانتهــاكات  الخاصــة 
الإنســان، و”إعداد ملفات من أجل تيســير وتســريع الإجراءات الجنائية 
العادلــة والمســتقلة فــي المحاكــم المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي 
تتمتّــع، أو قــد تتمتّــع فــي المســتقبل، بالولايــة القضائيــة للبــتّ فــي 
هــذه الجرائــم. وفــي هــذا الســياق، وُصفــت الآليــة الدوليــة المحايــدة 
ــراد أن  والمســتقلة علــى أنهــا ضمــادةٌ مؤقّتــه أو جســرٌ يقــود إلــى مــا يُ
يكون لحظةٌ في المستقبل تُوجد عندها الظروف والإرادة السياسية 
لمحاســبة الجرائــم المُرتكَبَــة فــي ســوريا. تُعــدّ الهيئــة الدوليــة نموذجــاً 
ناجحــاً لآليــاتٍ شــبيهةٍ أوُجــدت فــي ســياق صراعــاتٍ أخــرى، كالصــراع 
فــي ميانمــار. بــل إن هنــاك دعــواتٍ لتأســيس آليــةٍ قائمــة، بــدلاً مــن 
آليــاتٍ تُؤسّــس لحاجــةٍ بعينهــا. كمــا أن فريــق التحقيــق التابــع للأمــم 
المتحــدة لتعزيــز المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة مــن جانــب داعــش 
)يونيتــاد( قــد حقّــق نجاحــاتٍ لا بــأس بهــا فــي دعــم حكومــة العــراق فــي 
عملهــا علــى محاســبة الجرائــم التــي ارتكبتهــا داعــش مــن خــال جمــع 
وحفــظ وتخزيــن أدلــةٍ علــى أفعــالٍ قــد تشــكلّ جرائــم حــرب، وجرائــم 

ضــد الإنســانية، وجرائــم إبــادة ارتُكبــت فــي العــراق.

شكلّ تأسيس المؤسّسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا 
علــى يــد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي حزيــران/ 2023 تطــوّراً 
جديــداً. ونصّــت مهمــة هــذه المؤسّســة علــى تأميــن تعــاون الحكومــات 
المفقوديــن  الأشــخاص  موقــع  تحديــد  فــي  الآخريــن  والفاعليــن 
الطبيعيــة  والكــوارث  الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات  الصــراع  ظــلّ  فــي 
والجريمــة المنظّمــة والهجــرة غيــر الشــرعية وغيــر ذلــك مــن الأســباب، 
ألــف   130 اليــوم  المفقوديــن  عــدد  يتجــاوز  ذلــك.  علــى  ومســاعدتهم 
إنســان بعــد 13 عامــاً مــن النــزاع. ويُوجــد العديــد مــن الرجــال والأطفــال 
النســاء الذيــن تعرّضــوا للخطــف أو القتــل أو الاختفــاء القســري، ومنهــم 
مــن فُقــد علــى طــرق الهجــرة فــي محاولتهــم للفــرار مــن ويــات النــزاع. 
تجسّــد المؤسّســة المســتقلة المعنيــة بالمفقوديــن فــي ســوريا مثــالاً 
آخــر علــى الجهــود المتفانيــة التــي يبذلهــا المجتمــع المدنــي الســوري 
وعوائــل المفقوديــن، فــي ظــلّ تعنّــت النظــام الســوري وإصــراره علــى 
التــي  القســري  الاختفــاء  ممارســات  إيقــاف  وعــدم  الاعتــراف  عــدم 
ترتكبهــا قواتــه، مــع عــدم اتخــاذ النظــام بــأي إجــراءٍ واضــحٍ لحــلّ مشــكلة 

المفقوديــن.

هنــاك أيضــاً الخبــرة العمليــة المُكتسَــبة مــن التعــاون بيــن المحقّقيــن 
والمدعيــن المختصيــن فــي جرائــم الحــرب مــن مختلــف الــدول، وهــو 
مــا يرسّــخ ويقــوّي دور شــبكة جرائــم الإبــادة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، 
)ويتــمّ  المســتقبلية  الحــالات  مــع  للتعامــل  بُنيــت  قــد  التــي  وهــي 
أوروبــا  فــي  لتشــكيل وحــدات جرائــم حــرب  عليهــا حاليــاً  التأســيس 

تعمــل علــى التحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة فــي أوكرانيــا(.

الفرديــة،  المســؤولية  التــي ترتكــز علــى إســناد  الجهــود  وإلــى جانــب 
قامــت كنــدا وهولنــدا برفــع قضيــةٍ مشــتركةٍ ضــد ســوريا فــي محكمــة 
اتفاقيــة  تطبيــق  بخصــوص   2023 حزيــران/  فــي  الدوليــة  العــدول 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنســانية أو المهينة. وفي تشــرين الثاني/ 2023، أصدرت محكمة 
العــدل الدوليــة أمــراً باتخــاذ تدابيــر مؤقّتــة وطالبــت الجمهوريــة العربية 
الســورية “باتخــاذ جميــع التدابيــر لمنــع أفعــال التعذيــب وغيرهــا مــن 
المعامــات، أو العقوبــات القاســية، أو اللاإنســانية أو المهينــة” وضمــان 
أن مســؤوليها لا يرتكبــون أيـّـاً مــن هــذه الأفعــال، و”أن تتخــذ الجمهوريــة 
العربيــة الســورية تدابيــر فعّالــة لمنــع تدميــر وضمــان الحفــاظ علــى أيــة 
دلائــل متعلقــة بادعــاءات وقــوع أفعــال تنــدرج ضمــن نطــاق اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وغيرهــا مــن المعامــات، أو العقوبــات القاســية، أو 
اللاإنســانية، أو المهينــة،” و:يشــمل ذلــك التقاريــر الطبيــة والشــرعية 

وغيــر ذلــك مــن ســجلات الإصابــات والوفيــات.”

كمــا كان هنــاك أيضــاً محــاولاتٌ لإحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة 
مجلــس  فــي  الجهــود  وصــول  مــن  الرغــم  علــى  الدوليــة  الجنائيــة 
عمــل مجموعــةٌ   ،2019 عــام  مــن  فبــدءً  إلــى طريــقٍ مســدود.  الامــن 
ّــرة تواصــل تحــت المــادة 15  مــن المحاميــن علــى تقديــم طلــب مذك
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وناشــدت هــذه الطلبــات مكتــب المدعــي 
الترحيــل  فــي جرائــم  أوليــة  بفتــح تحقيقــاتٍ  للمحكمــة  التابــع  العــام 
الجماعــي المزعومــة التــي ارتكبهــا النظــام الســوري. ولمّــا كانــت ســوريا 
ليســت واحــدةً مــن الــدول الموقّعــة علــى نظــام رومــا، ارتكــزت هــذه 
الطلبــات علــى الترحيــل القســري لمدنييــن ســوريين إلــى الأردن، 
مــع الاستشــهاد بحالــةٍ مشــابهةٍ تــمّ فيهــا إخــراج أفــرادٍ مــن جماعــة 
الروهينغــا مــن ميانمــار إلــى بنغــادش، ولهــذه الطلبــات أن تمنــح 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ولايــةً قضائيــةً علــى جوانــب معيّنــة مــن 
الصــراع الســوري علــى الأقــل. ولــم تطــرأ أي تطــوّراتٍ جديــدة فــي 

هــذا الملــف حتــى اللحظــة. 
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6 عدالة بالترقيع
في ســوريا؟

تحليلات
مــا هــي القــوى المحرّكــة الرئيســية التــي تحــرّك عمليــة المحاســبة، 
ومــا هــي أهــم خصائصهــا؟ مــا هــي المُنجــزات حتــى الآن، وكيــف يمكــن 
تقييمهــا؟ أيــن تكمــن الفجــوات فــي عمليــة المحاســبة وكيــف يمكــن 
معالجتهــا؟ مــع اســتمرار العديــد مــن التحقيقــات والمحاكمــات فــي 
الوقــت الراهــن، يقــدّم الجــزء الثانــي مــن هــذا التقريــر علــى تحليــلٍ راهــنٍ 

لمســاعي المحاســبة، مــع المحاولــة علــى تقديــم بعــض الإجابــات.

أهــم خصائــص  أحــد  المدنــي  المجتمــع  أدّاه فاعلــو  الــذي  الــدور  كان 
عمليــة المحاســبة. فصحيــحٌ أن الفاعليــن مــن غيــر الدولــة يــؤدّون دائمــاً 
دوراً حيويــاً فــي توثيــق جرائــم الحــرب، تتفــرّد القضيــة الســورية بشــيءٍ 
مــن الخصوصيــة بحكــم نطــاق جهــود التوثيــق وحجمهــا، بــل وأيضــاً 
بســبب التأثيــر السياســي الــذي اختصّــت منظّمــات المجتمــع المدنــي. 
ولكــي يفهــم المــرء هــذه العمليــة بكامــل حيثياتهــا، لا بــد مــن العــودة 
إلــى الجــذور الأولــى للعنــف فــي ســوريا، المظاهــرات الســلمية التــي 
الاجتماعيــة،  والعدالــة  بالمســاواة،  مناديــةً   2011 آذار/  فــي  اندلعــت 
فــي  حصــل  كمــا  تمامــاً  الديكتاتوريــة،  النظــام  قبضــة  مــن  والتحــرّر 
لا  جــزءً  أفعالهــا  علــى  الحكومــة  محاســبة  وكانــت  ومصــر.  تونــس 
يتجــزّأ مــن هــذه المطالبــات، خصوصــاً علــى مــا ارتكبتــه مــن انتهــاكاتٍ 
خطيــرةٍ لحقــوق الإنســان، وبالفعــل يرتكــب النظــام الســوري انتهــاكاتٍ 
ارتكــب ذلــك أيضــاً فــي  خطيــرةٍ لحقــوق الإنســان منــذ عقــود، وقــد 
محاولتــه لقمــع الحــراك الســلمي. لــم يملــك الناشــطون أي حــولٍ أو 
قــوةٍ فــي صــدّ وحشــية أجهــزة الدولــة القمعيــة، ولهــذا كان ســبيلهم 
الوحيــد هــو توثيــق الجرائــم والبــدء بمطالبــة محاســبة النظــام دوليــاً، 
إذ أن ذلــك لــم يكــن ممكنــاً فــي ســوريا. وولّــدت هــذه التوجّهــات، دون 
نســيان أن هــذه الحالــة كانــت الأولــى فــي “عصــر الهواتــف الذكيــة”، كمّــاً 
هائــاً مــن الأدلــة الرقميــة وغيــر الرقميــة التــي قامــت منظّمــاتٌ، مثــل 
الأرشــيف الســوري، بجمعهــا وتحليلهــا، وقامــت بعــد ذلــك بمشــاركتها 
مــع منظّمــات مجتمــعٍ مدنــيٍّ أخــرى، فضــاً عــن آليــاتٍ أوُكلــت إليهــا 
مهمــة توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان. وكمــا ســبق بيانــه فــي الجــزء 
الأول مــن هــذا التقريــر، لــم تُثمــر الآمــال المعقــودة علــى نظــام العدالــة 
الدوليــة فــي الســنوات الأولــى، وكان ذلــك بســبب وصــول الأمــور فــي 
مجلــس الامــن إلــى طريــقٍ مســدود، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن حجــبٍ 
لمســار المحكمــة الجنايــة الدوليــة. كمــا أن التحقيقــات الأولــى التــي 
حدثــت عــام 2012 فــي أوروبــا ومــا تلاهــا كانــت دون حجــم وفداحــة 
ّــزت هــذه المحاكمــات  الجرائــم التــي تُرتكــب يوميــاً فــي ســوريا. وقــد رك
علــى مرتكبيــن مــن الرتــب الدنيــا )بشــكلٍ رئيســيٍّ عناصــر مــن جماعــات 
المعارضــة الإســامية التــي شــاركت فــي مــا أصبــح لاحقــاً حربــاً أهليــة( 
الذيــن “عــادوا” إلــى أوروبــا حامليــن معهــم مــا كان فعليــاً الأدلــة اللازمــة 
تخــزّن  بهواتــف  هــؤلاء  عــاد  المحمولــة. فقــد  فــي هواتفهــم  لإدانتهــم 
صــوراً لهــم مــع أعداءهــم الذيــن قُطعــت رؤوســهم، وهــو مــا كان توثيقــاً 
لارتــكاب انتهــاكاتٍ فظيعــةٍ لحرمــة الكرامــة الشــخصية التــي تشــكلّ 

جريمــة حــرب تتمثّــل بالمعاملــة المهينــة.

ووقتها بدأ الفاعلون في المجتمع المدني السوري والدولي بمطالبة 
بهــدف  اســتراتيجية  أكثــر  سياســاتٍ  بإعمــال  علنــاً  الادعــاء  ســلطات 
محاســبة مــا ارتُكــب مــن الجرائــم فــي ســوريا. وعلــى ذلــك بــدأ هــؤلاء 

دور المجتمع المدني

الناشــطون برفــع شــكاوى جنائيــة فــي عــددٍ مــن الولايــات القضائيــة 
ّــرات اعتقــال بحــقّ مرتكبــي جرائــم  الأوروبيــة التــي أدّت إلــى إصــدار مذك
مــن الرتــب العليــا لا يزالــون يعيشــون فــي ســوريا، ووصــل ذلــك فــي 
ّــرة اعتقــال بحــقّ بشــار الأســد نفســه. وفــي  النهايــة إلــى إصــدار مذك
هــذه الشــكاوى، ومــا كان مــن تحقيقــاتٍ فــي الجرائــم الأخــرى التــي 
عــام  الأوروبيــة  المحاكــم  إلــى  وصلــت  والتــي  ســوريا  فــي  ارتُكبــت 
2018، اســتفادت ســلطات الادعــاء مــن الجهــود التوثيقيــة التــي بذلهــا 
الناشــطون الســوريون، واعتُمــدت نتائــج هــذه التوثيقــات كأدلــةٍ فــي 

الجنائيــة. الإجــراءات 

شــكلّ هــذا العمــل أيضــاً فرصــةً للمجتمــع المدنــي الســوري ليســتمر 
فــي محاولتــه لتمكيــن نفســه والســعي لصــون قيــمٍ عالميــة كالعدالــة 
والمحاســبة مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيلا، علــى الرغــم مــن نفيهــم 
خــارج بلادهــم. فعندمــا كانــت الهزيمــة فــي المعترك السياســي، ومعها 
أصبــح التحــرّر مــن النظــام الســوري الديكتاتــوري أمــراً بعيــد المنــال، 
وعندمــا نُســفت أي مســاحةٍ لوجــود معارضــةٍ سياســيةٍ فــي ســوريا، 
خُلقــت آفــاقٌ جديــدةٌ فــي الخــارج بالعمــل والســعي وراء المحاســبة، 
وهــو مــا شــكلّ فرصــةً جديــدةً. ولــم يكــن مــن الســهل علــى الناشــطين 
الســوريين المشــاركة فــي المحاكمــات والتحقيقــات التــي أجُريــت فــي 
أوروبــا، وكان ذلــك، فــي جــزءٍ منــه، بســبب حاجــز اللغــة، ولكــن بالدرجــة 
الأولــى بســبب عــدم بــذل الســلطات الأوروبيــة جهــداً كافيــاً للتواصــل مع 
الناشــطين والمحاميــن والمنظّمــات الســورية، وهــو مــا شــكلّ قصــوراً 
حاولــت منظّمــات المجتمــع المدنــي الســوري والأوروبيــة جبــره بتعزيز 

التواصــل والجهــود المشــتركة فيمــا بينهــم. 

كان المجتمــع المدنــي هــو أيضــاً مــن حــاول ردم أحــد أكبــر الفجــوات 
فــي عمليــة المحاســبة حتــى اللحظــة، وهــي غيــاب محاســبة فاعليــن 

وجرائــم بعينهــا.

مــا زال هنــاك العديــد مــن المجرميــن المســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم 
التحقيقــات  مــن  أيٌّ  الإطــاق  علــى  لهــم  تتعــرّض  لــم  الذيــن  خطيــرة 
والمحاكمــات التــي أجُريــت حتــى اللحظــة. ويخــصّ ذلــك إلــى حــدٍّ كبيــر 
الشــركات )الغربيــة(، وأيضــاً الــدول المتنفــذّة كروســيا وإيــران وتركيــا.

العنــف  مــن  انتفعــت  التــي  الغربيــة  الشــركات  مــن  عــددٌ  هنــاك  كان 
جرائــم  ارتــكاب  فــي  بمســاهمتها  واشــتُبه  بــل  ســوريا،  فــي  الجــاري 
دوليــة خــال قيامهــا بأعمالهــا فــي ســوريا. ولا ينحصــر ذلــك فقــط فــي 
شــركات الأســلحة وموفّــري تكنولوجيــا المراقبــة، وإنمــا أيضــاً مصنّعــو 
مــواد البنــاء. ففــي الفتــرة بيــن عامــي 2012 و2015 اســتمرت شــركة 
لافــارج، المعروفــة اليــوم باســم “هولكيــم”، وهــي أحــد كبــرى شــركات 
الضخــم  بتشــغيل مصنعهــا  البنــاء،  مــواد  فــي مجــال تصنيــع  العالــم 
للإســمنت شــمال شــرقي ســوريا علــى الرغــم مــن الحــرب، وقــرارات 
الأمــن  الأوروبــي وإضافــة مجلــس  الاتحــاد  التــي أصدرهــا  المقاطعــة 
القوائــم الســوداء. وفــي  إلــى  أســماء عــددٍ مــن الجماعــات المســلّحة 

غياب محاسبة الشركات 
والفجوات الأخرى في جهود 

المحاسبة

https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/SR_10952_Syrian_State_Torture_on_Trial.pdf
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/maan_sn4hr_com/Documents/Microsoft Teams Chat Files/Syrian Archive
https://www.ecchr.eu/en/publication/das-al-khatib-verfahren-in-koblenz-eine-dokumentation-arabisch/
https://www.ecchr.eu/en/publication/das-al-khatib-verfahren-in-koblenz-eine-dokumentation-arabisch/


7 عدالة بالترقيع
في ســوريا؟

بدايــة عــام 2017، اعترفــت شــركة لافــارج بــأن شــركتها المتفرّعــة عنهــا، 
شــركة لافــارج للإســمنت فــي ســوريا، قــد أبرمــت عــدداً مــن “الترتيبــات” 
مــع مجموعــاتٍ مــن غيــر الدولــة فــي ســوريا مــن أجــل ضمــان اســتمرار 
تشــغيل مصنعهــا. وقــد أثبتــت التحقيقــات القضائيــة لاحقــاً أن هــذه 
الأقــل  علــى  دولار  مليــون   15 دفــع  الواقــع  فــي  كانــت  “الترتيبــات” 
لوســطاء وجماعــاتٍ مســلّحة، كانــت داعــش مــن بينهــا. وقــد كانــت 
الإجــراءات المتخــذة ضــد شــركة لافــارج والشــركات التابعــة لهــا ثمــرة 
شــكوى جنائيــة تقــدّم بهــا 11 موظّفــاً ســابقاً فــي الشــركة بالاشــتراك 
مــع المركــز الأوروبــي لحقــوق الإنســان والحقــوق الدســتورية ومنظّمــة 
وبــدأت   .2016 الثانــي/  تشــرين  فــي  الفرنســية   )Sherpa( شــيربا 
للشــركة  رســمياً  التهــم  توجيــه  مــع  التالــي،  العالــم  فــي  التحقيقــات 
عــام 2018. وبعــد ســنواتٍ مــن إجــراءات الاســتئناف، أكـّـدت المحكمــة 
الفرنســية العليــا فــي منتصــف عــام 2024 الحكــم الــذي أصدرتــه فــي 
أيلــول/ 2021 بخصــوص التهــم الموجّهــة لشــركة لافــارج بالتواطــؤ فــي 
جرائــم ضــد الإنســانية. إلا أن المحكمــة أســقطت تهمــة تعريــض حيــاة 
موظّفيهــا الســوريين الســابقين للخطــر، وهــو مــا كان نكســةً لهــؤلاء 
الموظّفيــن الســوريين الســابقين فــي ســعيهم لتحصيــل العدالــة. وفــي 
الولايــات المتحــدة، اعترفــت شــركة لافــارج وفرعهــا فــي ســوريا بالتآمــر 
لتقديــم دعــمٍ مــاديٍّ لداعــش، ووافقــت علــى دفــع مــا قيمتــه 778 مليــون 
م  القضيــة،  هــذه  وباســتثناء  مصــادرة.  وأوامــر  غرامــاتٍ  بيــن  دولار 
تنجــح أيُّ محــاولاتٍ أخــرى لمحاســبة شــركات، وكان بعــضٌ مــن تلــك 
المحــاولات التــي لــم تنجــح محــاولاتٌ فــي ألمانيــا وفرنســا لرفــع قضيــةٍ  
ضــد تحالــفٍ مــن شــركات المراقبــة التــي جمعتهــا مــع حكومــة النظــام 

الســوري علاقــات عمــلٍ حتــى بدايــة 2012.

يُضــاف إلــى ذلــك أن جميــع الــدول الأطــراف فــي الصــراع الســوري 
علــى  ارتــكاب جرائــم  منهــا  كان  دوليــة،  بارتــكاب جرائــم  اتُهمِــت  قــد 
نحــوٍ ممنهــج فــي حــوادث معيّنــة، وخصوصــاً روســيا وإيــران وتركيــا. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي صــورةٍ مــن صــور محاســبةٍ علــى هــذه 
الأفعــال حتــى اللحظــة، كان هنــاك بعــض الجهــود المبذولــة فــي الفتــرة 
الفيدراليــة  تقدّمــت   ،2021 آذار/  ففــي  الواقــع.  هــذا  لتغييــر  الأخيــرة 
التعبيــر  الدوليــة لحقــوق الإنســان والمركــز الســوري للإعــام وحريــة 
بشــكوى للســلطات الروســية فــي موســكو طالبــا فيهــا بإجــراء تحقيــقٍ 
فــي مقتــل رجــلٍ ســوري واحتماليــة ارتــكاب جرائــم حــربٍ علــى يــد 
مشــتبهٍ بــه روســي يُزعــم أن عضــوٌ فــي مجموعــة فاغنــر. وفــي كانــون 
الثانــي/ 2024، تقــدّم المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق 
الإنســان مع ســوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشــكوى جنائية في 
ألمانيــا بخصــوص انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبتهــا جماعــاتً 
مســلّحةٌ مدعومــةٌ مــن تركيــا فــي شــمال غربــي ســوريا. وتضمّــن ذلــك 
إجــاء الســكان الأكــراد تحديــداً مــن خــال الاحتجــاز والتعذيــب والقتــل 
المســتهدف وتدميــر تراثهــم الثقافــي منــذ بدايــة عمليــة غصــن الزيتــون 

التركيــة التــي انطلقــت فــي كانــون الثانــي/ 2018.

لفــت  فــي  المدنــي  المجتمــع  فاعلــي  لجهــود  أيضــاً  الفضــل  ويرجــع 
الانتبــاه إلــى حــالات العنــف الجنســي المرتبطــة بالصــراع التــي ارتكبهــا 
النظــام الســوري، خصوصــاً فــي ســياق التعذيــب والاختفــاء القســري، 
التحقيقــات  فــي  أفضــل  بصــورةٍ  عليهــا  التركيــز  إلــى  أدّى  مــا  وهــو 
الصراعــات،  جميــع  فــي  وتقريبــاً  ســوريا،  ففــي  والمحاكمــات. 
يُســتخدم العنــف الجنســي بشــكلٍ ممنهــجٍ ضــد مجموعــةٍ معيّنــةٍ مــن 
الأشــخاص، ويُســتخدم أيضاً كاســتراتيجيةٍ لتعذيب نفوس المدنيين. 
فيجــب علــى الاتهامــات الرســمية أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار الأذى الخــاص 

المُرتكبــة. فيجــب أن يُؤخــذ الأذى  الدولــي للجرائــم  بالجنــدر والبعــد 
الناجيــات بعيــن الاعتبــار فــي جميــع إجــراءات الادعــاء  الحاصــل علــى 
والمحاكمــات. علــى الرغــم مــن كل ذلــك، لا تــزال ســلطات الادعــاء فــي 
مــع  المطلوبــة  بالصــورة  التعامــل  تتحاشــى  أوروبــا  أنحــاء  مختلــف 
جرائــم العنــف الجنســي والجرائــم علــى أســاس الجنــدر. كمــا أن جرائــم 
أخــرى مثــل القصــف العشــوائي )الــذي ارتكبهــا أيضــاً تحالــف محاربــة 
داعــش(، والاضطهــاد، والتهجيــر القســري، والتجويــع كلهــا لا تــزال غيــر 

مذكــورةٍ فــي هــذه الإجــراءات. 

كبيــر.  حــدٍّ  إلــى  انتقائيــةً  القضائيــة  الإجــراءات  هــذه  نتائــج  كانــت 
فباســتثناء المحاكمــات الغيابيــة، وهــي أمــرٌ نــادر الحــدوث كمــا أن هناك 
مــن يشــككّ فــي شــرعيتها كمــا ذُكــر أعــاه، كانــت الحــالات الوحيــدة 
التــي أخُضــع فيهــا مرتكبــو الجرائــم للمحاســبة هــي حــالات مــن غــادروا 
ســوريا بمحــض إرادتهــم، وكان كثيــراً منهــم يحــاول الابتعــاد عــن ماضيــه 
الإجرامــي. وطبعــاً ليــس القصــد مــن ذلــك أن لا جــدوى مــن محاكمــة 
مرتكبــي الجرائــم الموجــودون علــى أراضٍ أوروبيــة، فالمُدعــي ملــزمٌ 
قانونيــاً بالتحقيــق فــي هــذه الحــالات إن وُجــدت. بــل القصــد أن هــؤلاء 
المرتكبيــن لا يعكســون الواقــع الحقيقــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان 
الفظيعــة فــي ســوريا. فلحــدّ هــذه اللحظــة، لــم يتــمّ إدانــة أي مســؤولٍ 
هــذا  أنّ  وصحيــحٌ  الســوري،  النظــام  مســؤولي  مــن  عاليــةٍ  رتبــةٍ  ذي 
ســيتغيّر قريبــاً فــي أغلــب الظــنّ مــع اســتمرار الإجــراءات فــي فرنســا 
إلا  الســوري،  للنظــام  التابــع  الأمنــي  الجهــاز  مــن  بــارزةٍ  أســماءٍ  بحــقّ 
أنـّـه، وحتــى فــي حــال صــدور حكــمٍ بحقهــم، فهــؤلاء المســؤولون لا 
يزالــون يتربعّــون علــى مناصــب متنفــذّةٍ فــي ســوريا، أو يســتجمون 
بعــد تقاعدهــم، وهــذا هــو مثــاً حــال جميــل حســن البالــغ مــن العمــر 72 
عامــاً، المديــر الســابق لإدارة المخابــرات الجويــة الــذي صــدرت بحقّــه 
ّــرات اعتقــالٍ دوليــة مــن ألمانيــا وفرنســا. فعلــى الرغــم أن جهــات  مذك
ّــرة اعتقــالٍ بحقّــه فــي تمــوز/ 2018،  الادعــاء الألمانيــة قــد أصــدرت مذك
وفقــاً  العــاج  لتلقّــي   2019 عــام  لبنــان  إلــى  الســفر  اســتطاع حســن 
لبعــض التقاريــر. بــل إنّ علــي مملــوك، مديــر مكتــب الأمــن الوطنــي 
منــذ عــام 2012، والمديــر الســابق لإدارة المخابــرات العامــة ســافر إلــى 
إيطاليــا بدايــة عــام 2018 للقــاء وزراء إيطالييــن علــى الرغــم مــن فــرض 

الاتحــاد الأوروبــي قيــود ســفرٍ وقيــوداً ماليــةً بحقّــه. 

الانتقائية واختيار مرتكبي 
الجرائم والضحايا
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ولكــن مــع كل ذلــك، فــإنّ اســتصدار مذكـّـرات اعتقــالٍ بحــقّ مرتكبيــن 
مــن الرتــب العليــا تؤسّــس لمقاربــات محاســبةٍ أكثــر شــمولية، عوضــاً 
عــن الاعتمــاد فقــط علــى مقاربــة “لا مــاذ آمــن”، هــي خطــوةٌ أولى مهمة 
نحــو إجــراء محاكمــاتٍ فــي المســتقبل. فبذلــك، يمكــن إلقــاء القبــض 
ّــرات اعتقــالٍ بحقّهــا، ومــن ثــمّ نقلهــا  علــى الأســماء التــي صــدرت مذك
ّــرات متــى مــا وُجــدوا  إلــى الولايــات القضائيــة التــي أصــدرت هــذه المذك
فــي بلــدٍ يقبــل بمبادلــة المجرميــن مــع الولايــة القضائيــة المعنيــة، ســواءً 
كان ذلــك ضمــن إطــارٍ قانونــيٍّ تعاونــيٍّ موجــود، أو باتخــاذ قــرارٍ فــي 
لحظتهــا. ويعنــي ذلــك أن احتماليــة محاكمــة هــؤلاء الأشــخاص علــى 
جرائمهــم قــد ازدادت زيــادةً كبيــرة. كمــا أن وجــود احتماليــة لاعتقــال 
هــؤلاء الأشــخاص، بحكــم صــدور مذكـّـرة اعتقــال بحقّهــم )وقــد تكــون 
ّــرة مختومــة(، ومــن ثــم تســليمهم إلــى بلــدٍ قــد يقفــون فيــه  هــذه المذك
أمــام المحكمــة تحــدّ إلــى درجــةٍ كبيــرة مــن حريــة تحرّكهــم دوليــاً. وقــد 
يكــون هــذا بحــدّ ذاتــه شــيئاً مــن عقــاب لأشــخاصٍ اعتــادوا علــى الســفر 

خارجــاً كمســؤولي النظــام الســوري مــن ذوي الرتــب العليــا. 

لا يجــب أيضــاً إهمــال أن حــالات الجرائــم الدوليــة، بحكــم طبيعتها، تدلّل 
علــى وجــود جرائــم جماعيــة، حتــى فــي حــال تــم توجيــه التهــم رســمياً 
والجرائــم  الحــرب،  الدنيــا. فجرائــم  الرتــب  مــن  إلــى مرتكبــي جرائــم 
ضــد الإنســانية، وجرائــم الإبــادة، كلهــا تنطــوي علــى عنصــرٍ “جماعيــة”، 
كصــراعٍ مســلّح، أو هجــومٍ واســع النطــاق أو ممنهــج علــى مجموعــةٍ 
أو جزئيــاً، فيجــب  كليــاً  مــا  لتدميــر مجموعــةٍ  النيــة  أو  الســكان،  مــن 
إثبــات وجــود كل ذلــك، وهــذا ســيكون جانبــاً مهمــاً مــن أي محاكمــةٍ أو 
حكــمٍ صــادر. تُعــدّ هــذه أحــد الخصائــص الرئيســية لمحاكمــات الجرائــم 
علــى  المحاكمــات  هــذه  فيهــا  تُفضّــل  التــي  الأســباب  وأحــد  الدوليــة، 
محاكمــات اتهامــات الإرهــاب التــي لا يوجــد فيهــا هــذه الشــروط، ولهــذا 
فإنهــا لا تعكــس الأبعــاد والحجــم الحقيقــي للإجــرام الحاصــل. فعلــى 
الجنائيــة  المحاكمــات  تعكــس  أعــاه،  المبيّنــة  الانتقائيــة  مــن  الرغــم 
الدوليــة فــي الغالــب الســياق الأوســع الــذي يحكــم الجرائــم المُرتكبــة، 
وهــو مــا يســاهم فــي ســجلٍ تاريخــيٍّ رســميٍ لمــا حصــل مــن أحــداث، 
الــذي يســاهم، كمــا هــو المأمــول، فــي تعافــي المجتمعــات المتضــرّرة.

حصــول  في  أيضــاً  موجــودةٌ  الانتقائيــة  هــذه  أخــرى،  مــرةً  ولكــن، 
الضحايــا علــى العدالــة، وســتبقى كذلــك. فيجــب أن يُشــمل نــاجٍ مــا 
فــي نطــاق تحقيــقٍ أو محاكمــةٍ كــي يحــقّ لــه المشــاركة فــي العمليــة 
القضائيــة، وحتــى لــو كان ذلــك، فــإن إمكانيــة تقديــم الضحيــة لادعاءاتــه 
فــي  كامــل  شــبهٍ  بشــكلٍ  تنحصــر  التحقيــق  تتولّــى  التــي  للســلطات 
الضحايــا الموجوديــن فــي أوروبــا، أو الضحايــا الذيــن يحملــون جنســيةٍ 
فرنســية كمــا كان الحــال فــي فرنســا. يبلــغ عــدد اللاجئيــن الســوريين 
المقيميــن فــي أوروبــا المليــون لاجــئ تقريبــاً، فــي حيــن يعيــش أزيــد مــن 
خمســة ملايين لاجئ في دول الجوار الســوري، و24 مليون ســورياً لا 
يزالــون فــي ســوريا )مــن بينهــم 7.2 مليــون نــازحٍ داخلــي(، ويعنــي ذلــك 
أن نســبةً ضئيلــةً فقــط مــن الســوريين الذيــن قاســوا فظائــع جماعيــة 
تملــك فرصــةً للحصــول علــى العدالــة. وســيبقى هــذا تحديـّـاً فــي وجــه 
جهــود المحاســبة المســتقبلية التــي ينبغــي غليهــا إيجــاد طرقٍ لإشــراك 

هــؤلاء الناجيــن والضحايــا فــي العمليــة. 

ليــس هنــاك شــكٌّ بــأن نجــاح جهــود العدالــة المبذولــة فــي ســوريا فــي 
إعمــال نظــام العدالــة الدوليــة وتحقيــق نتائــج أوليــة مثيــرةٍ للإعجــاب 
هــو إنجــازٌ كبيــرٌ، حتــى لــو فشــلت هــذه الجهــود حتــى اللحظــة فــي 
بفضــل  ذلــك  كل  وكان  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  الوصــول 
الســوريون،  والمحامــون  الناشــطون  بذلهــا  التــي  المتفانيــة  الجهــود 
المدنــي  المجتمــع  ومنظّمــات  والدبلوماســيين  المنظّمــات  وأيضــاً 

الســوريون.  والسياســيون  والفنانـّـون 

فلــم تعــد الحصانــة ضــد الجرائــم المرتكبــة فــي ســوريا حصنــةً مطلقــة، 
بــل إنّ جــدار الحصانــة الــذي احتمــى بــه مســؤولو النظــام الســوري فــي 
ارتكابهــم لممارســات التعذيــب وغيــره مــن الجرائــم القبيحــة قــد بــدأ 
بالتزعــزع ولــو أنهــم لا يزالــون يرتكبــون هــذه الجرائــم حتــى اليــوم. وهــذه 
الحقيقة بحدّ ذاتها معجزةٌ للســوريين الذين اعتادوا على العيش في 
ظــلّ دولــةٍ )ومســؤولين( لا تعــرف ســوى منطــق الســلطة المطلقــة 
وليــس فوقهــا ســلطةٌ تردعهــا أو تحاســبها ســوى زمــرة الأســد. لقــد 
نجحــت هــذه الجهــود فــي القيــام بحركــةٍ أولــى، وهــو فــي العــادة الجــزء 
الأصعــب مــن عمليــات المحاســبة، خــال وقــتٍ قصيــرٍ نســبياً )بمفهــوم 
ســلطةً  المحاكــم  وســجلات  الإدانــات  وســتبقى  القانونيــة(.  العدالــة 
تاريخيــةً وقانونيــةً لا يمكــن محوهــا بســهولةٍ فــي المســتقبل، وهــذا 

بــدوره قــد يمهّــد الطريــق للمزيــد مــن الإجــراءات القانونيــة. 

يعــزّزا  أن  شــأنهما  مــن  اثنيــن  حدثيــن  بســبب  ممكنــاً  ذلــك  كلُّ  كان 
نظــام العدالــة الدوليــة تعزيــزاً مســتداماً، أولهمــا هــو إحيــاء مبــدأ الولايــة 
القضائيــة العالميــة )علــى الأقــل فــي بعــض بــاد العالــم(، فقــد تبيّــن أن 
التحقيقــات والمحاكمــات التــي تســتند علــى هــذا المبــدأ ممكنــةٌ نظريــاً 
وعمليــاً أيضــاً، وهــذا يعنــي أن العدالــة الدوليــة لا تعتمــد فقــط علــى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. والثانــي هــو الآليــات الجديــدة المبتكــرة 
التــي أسُّســت، والتــي يمكــن أن تقــدّم نمــاذج للتعامــل مــع مــاضٍ عنيــفٍ 

فــي حــالاتٍ أخــرى.

.1
فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، واجــه مبــدأ الولايــة 
)نتيجــةً  أوروبــا  فــي  الانتكاســات  مــن  عــدداً  العالميــة  القضائيــة 
للإصلاحــات التشــريعية بالدرجــة الأولــى( فــي أعقــاب التفــاؤل الكبيــر 
مطلــع القــرن الجــاري بســبب مــا عُــرف بتأثيــر بينوشــيه. وكان هنــاك 
عــددٌ مــن الحــالات القائمــة فــي الوقــت التــي اندلــع فيــه العنــف فــي 
ســوريا فــي آذار/ 2011. ولكــن فــي حالــةٍ أخــرى حدثــت بعــد عقــدٍ مــن 
الزمــن، لــم يســتغرق الأمــر ســوى بضعــة أيــام لإعمــال نظــام العدالــة 
الدوليــة بعــد بــدء الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا فــي ســبيل التعامــل 
المُرتكبــة. وكان ذلــك فــي جــزءٍ كبيــرٍ منــه لأن  مــع الجرائــم الدوليــة 
تــمّ تطبيقــه.  الســورية عندمــا  الحالــة  فــي  أثبــت فعاليتــه  قــد  المبــدأ 
ــه مــن الممكــن تعبئــة العدالــة الدوليــة متــى  وكان ذلــك برهــانٌ علــى أنّ
مــا وُجــدت إدارةٌ سياســيةٌ كافيــة، حتــى فــي أصعــب الظــروف )مثــاً 
حجــب محكمــة الجنائيــة الدوليــة مــع بقــاء الطــرف الرئيســي المرتكــب 
للجرائــم فــي الســلطة واســتمراره فــي تلقّــي الدعــم مــن فاعليــن أقويــاء 
كروســيا التــي صــدّت أي محــاولاتٍ لاتخــاذ إجــراءاتٍ فــي مجلــس الأمــن 

الدولــي(.

نظام عدالة جنائية دولية فعّال، 
ولكن لا يخلو من عيوب

https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/
https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/
https://theconversation.com/general-pinochet-arrest-20-years-on-heres-how-it-changed-global-justice-104806
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الجمعيــة  أن  والمســتقلة  المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  تأســيس  أثبــت 
المســدود  الطريــق  فــوق  القفــز  تســتطيع  المتحــدة  للأمــم  العامــة 
فــي مجلــس الأمــن والانتصــار للعدالــة والمحاســبة إلــى حــدٍّ مــا. فقــد 
أصبــح هنــاك نمــوذجٌ جديــد )تــم استنســاخه فعــاً فــي حالــة ميانمــار( 
لمؤسّســةٍ تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، وتســتطيع هــذه الآلية تحصيل 
الأدلــة مــن أجــل مســتقبلٍ غيــر معــروفٍ قــد لا يأتــي قريبــاً تُجــرى فيــه 
التحقيقــات والمحاكمــات. ويمكــن لهــذه الآليــة أن تحافــظ علــى الأدلــة 
التــي قــد تضيــع كمــا حــدث فــي معظــم الحــالات، كمــا يمكــن لهــا أيضــاً 
منظّمــات  جمعتهــا  التــي  الأدلــة  مــن  الهائــل  للكــمّ  مخزنــاً  تكــون  أن 
المجتمــع المدنــي. وينطبــق ذلــك علــى المؤسّســة المســتقلة المعنيــة 
بالمفقوديــن فــي ســوريا، ولــو أن تركيزهــا ليــس المحاســبة، التــي كانــت 
فكــرةً مبتكــرةً ومثيــرةً للإعجــاب نتجــت عــن الضغــط المســتمر مــن 
النظــام  بنــاه  الــذي  الجــدار  لقهــر  والدبلوماســيين  المدنــي  المجتمــع 
الســوري ليحجب تســليط أي ضوءٍ على مصير مئات آلاف المختفين 
قســرياً فــي ســوريا منــذ 2011، أو تخفيــف آثــاره علــى الأقــل، ويُضــاف 
للســنوات  الدوليــة  الأجنــدة  فــي  القضيــة حيــةً  هــذه  إبقــاء  ذلــك  إلــى 

القادمــة.

العديــد مــن  الواعــدة، تبقــى هنــاك  التطــوّرات  الرغــم مــن هــذه  علــى 
العيــوب فــي نظــام العدالــة الدوليــة. فليــس هنــاك ســوى عــددٌ محــدودٌ 
مــن الــدول التــي كانــت مســتعدةً للتحقيــق فــي الجرائــم فــي ســوريا، 
وهــي الــدول التــي أولــت اهتمامــاً كبيــراً بمبــدأ الولايــة القضائيــة العالمية 
اللاجئيــن  مــن  كبيــرة  أعــداداً  اســتضافت  التــي  نفســه  الوقــت  وفــي 
الســوريين. وإلــى جانــب قوانيــن الولايــة القضائيــة العالميــة، فــإن وجــود 
وحــداتٍ مختصــةٍ فــي جرائــم الحــرب، وهــذه الهيئــات ليســت موجــودةً 
التحقيقــات.  أمــراً مهمــاً للغايــة لنجــاح  الــدول، كان  العديــد مــن  فــي 
إذن اســتيفاء هــذه الشــروط لــم يحــدث ســوى فــي عــددٍ محــدودٍ مــن 
الــدول، وهــو مــا يبيّــن وجــود هامــشٍ واســعٍ للتحســين ضمــن نظــام 

العدالــة الدوليــة.

شــككّ الكثيــر مــن النقــاد أيضــاً فــي جــدوى عمليــة عدالــةٍ لا يمكــن أن 
تُطبّــق ســوى فــي شــمال الكــرة الأرضيــة )Global North(، أو الغــرب، 
نظــراً لأن هــذه التحقيقــات أجُريــت فــي أوروبــا وبعضهــا فــي الولايــات 
المتحــدة. وتــزداد وجاهــة هــذه الانتقــادات إلــى نظرنــا إلــى أن الانتقائيــة 
المذكــورة أعــاه تســتثني مرتكبــي جرائــم مــن دولٍ متنفــذّةٍ ضالعةٌ في 
الصــراع الســوري. وفــي ظــلّ التقــدّم الــذي تحقّــق فــي ميــدان العدالــة 
الناشــطين  آمــال  فــإن  المحليــة،  القضائيــة  الولايــات  فــي  العالميــة 
الســودان وميانمــار  مثــل  أماكــن  فــي  ارتُكبــت  مــن جرائــم  والناجيــن 
وســريلانكا وليبيــا وفلســطين فــي عمليــات العدالــة قــد تجــدّدت منــذ 
ّــرة اعتقــال بحــقّ بينوشــيه عــام 1998، ومــرةً أخــرى فــي  إصــدار مذك
ظــلّ التقــدّم الحاصــل فــي الحالــة الســورية. إلا انــه لــم يحصــل أي تقــدّمٍ 
فــي أيٍّ مــن هــذه الحــالات حتــى الآن، وهــو مــا يزيــد المخــاوف مــن أن 
العدالــة ليســت عالميــةً فــي تطبيقهــا )محصــورةٌ فــي أوروبــا(، وأننــا 

أمــام حالــةٍ مــن الكيــل بمكياليــن.

علــى الرغــم مــن كل النتائــج الإيجابيــة التــي حصدتهــا جهــود المحاســبة، 
فــإن أثرهــا يبقــى محــدوداً. فلــم تــؤدِّ الإجــراءات جميعهــا إلــى نقلــةٍ كبيــرةٍ 
فــي حالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا، ولا هــي زعزعــت قبضــة النظــام 
الســوري علــى الســلطة. بــل إنهــا حتــى لــم تمنــع قــادة الــدول الأخــرى 
مــن تطبيــع العلاقــات مــع النظــام الســوري فــي بعــض الحــالات، ولــو 
أن هــذه المســارات قــد عُلّقــت فــي ظــلّ المزاعــم المروّعــة ضــد زمــرة 
الأســد. ولكــن فــي حــال تــمّ إثبــات هــذه المزاعــم فــي محكمــةٍ قانونيــة، 
الاقتصاديــة،  الاعتبــارات  كفــة  تغلــب  أن  الصعــب  مــن  فســيصبح 
علــى  الدوليــة،  العلاقــات  بمفهــوم  “الواقعيــة”  منطــق  مــن  المنبثقــة 
ترفــض  الــدول  مــن  الكثيــر  فــإن  ذلــك،  مــع  القيــم.  اعتبــارات منطــق 
تطبيــع العلاقــات مــع النظــام الســوري الــذي وُصــم بأنــه مجــرم علــى 

الرغــم مــن عــودة النظــام إلــى جامعــة الــدول العربيــة. 

إلــى انخفــاض معــدّلات العنــف فــي ســوريا  ومــع أن البعــض يُشــير 
منــذ بدايــة الصــراع عــام 2011، وهــو ادعــاءٌ مشــبوه، فــإن ســبب ذلــك 
فــي  الحــرب،  فــي  انتصــر  قــد  الســوري  النظــام  أن  هــو  الواقــع  فــي 
حيــن تُحكــم تركيــا وحلفاءهــا قبضتهــم الحديديــة علــى شــمال غربــي 
ســوريا، ومثلهــا الإدارة الكرديــة علــى الشــمال الشــرقي، ولــم يكــن أيٌّ 
مــن ذلــك بســبب جهــود المحاســبة. ولا يوجــد أي معلومــاتٍ تُشــير 
إلــى أن المحاكمــات والتحقيقــات ومذكـّـرات الاعتقــال قــد أدّت إلــى أي 
تحســيناتٍ فــي وضــع المعتقليــن، ناهيــك عــن إطــاق ســراحهم. إلا أن 
العدالــة قــد شــكلّت ضغطــاً  نتائــج الإجــراءات القضائيــة فــي عمليــة 
علــى  للتعليــق  مضطــراً  نفســه  وجــد  الــذي  الســوري  النظــام  علــى 
الوضــع رســمياً، أي فــي البيانــات الإعلاميــة، وأيضــاً مــن خــال إطــاق 
شــهادات  وإصــدار  التشــريعات،  وتعديــل  المعتقليــن،  بعــض  ســراح 

وفــاةٍ لبعــض المختفيــن قســرياً. 

وبالمحصّلــة، أثمــرت جهــود المحاســبة نتائــج ملحوظــةً حتــى الآن، 
ولكنهــا غيــر كافيــةٍ علــى الإطــاق. ولا يجــب قيــاس آثــار هــذه الجهــود 
خــال ســنوات، بــل خــال عقــود. إنّ إنجــاح العمليــات التــي تهــدف إلــى 
التغلــب علــى مــاضٍ عنيــفٍ هــو أمــرٌ صعــبٌ بــدون عدالــةٍ جنائيــة، ولكــن 
العدالــة الجنائيــة وحدهــا لــن تســتطيع تحقّــق هــذه النتائــج المرجــوة. 
أن  يــوم  ذات  ســوريا  فــي  سياســيٍّ  انتقــالٍ  حركــة  تســتطيع  وقــد 
تســتفيد مــن نتائــج جهــود المحاســبة، بمــا فــي ذلــك الأحــكام الصــادرة، 
ّــرات الاعتقــال، وملفــات القضايــا. إلا أن التغييــر نفســه ســيتحقّق  ومذك
خــارج قاعــة المحكمــة. ولكــن تبقــى جهــود المحاســبة نقــاط وصــلٍ 
فارقــة لممارســاتٍ اجتماعيــةٍ وسياســيةٍ أوســع ينخــرط فيهــا فاعلــون 

ومجــالاتٌ أخــرى لتحقيــق هــذا التغييــر المأمــول.

ما أثر كل ذلك على الوضع في 
سوريا؟ محدودٌ في أحسن 

الظروف حالياً



11 عدالة بالترقيع
في ســوريا؟

مــن المهــم جــداً أن تســتمر الجهــود الحاليــة فــي المســتقبل. فــا تــزال 
علــى  الموجوديــن  بهــم  المشــتبه  فــي  تحقّــق  الأوروبيــة  الســلطات 
الأراضي الأوروبية. وسيبقى هذا الأمر ذا أهميةً في السنوات القادمة، 
وســيتطلّب أيضــاً تأميــن مــوارد للمحقّقيــن والمدعيــن. وســيكون دور 
المجتمــع المدنــي فــي هــذه الجهــود هــو دعــم التحقيقــات )خصوصــاً 
ّــد مــن رعايــة حقــوق  المنظّمــات الســورية(، وفــي الوقــت نفســه التأك

الضحايــا والناجيــن فــي هــذه العمليــات.

لا بــد مــن بــذل جهــداً للتواصــل حــول هــذه المحاكمــات، إذا مــا أرُيــد لهــا 
أن تُحــدث أثــراً فــي المجتمــع المدنــي الســوري داخــل أوروبــا وخارجهــا. 
إلــى جلســات  الوصــول  المهــم تحديــداً تيســير  أنــه مــن  وهــذا يعنــي 
الاســتماع، وقــرارات المحاكــم، والأحــكام الصــادرة، وتوفيرهــا باللغــة 
العربيــة. وقــد كان ذلــك أحــد أبــرز مواطــن الضعــف فــي المحاكمــات 
الــدروس  التــي أجُريــت فــي أوروبــا، ويبــدو أن هــذا كان أحــد  الأولــى 
إلــى  بالنظــر  اللاحقــة  الحــالات  فــي  تطبيقهــا  تــمّ  التــي  المســتفادة 
الممارســات المتبعــة مؤخّــراً فــي هولنــدا وفرنســا، والأمــل أن ينظــر 
المجتمــع الســوري إلــى هــذه التطــوّرات علــى أنهــا خطــوةٌ إلــى الأمــام. 

ومحاكمــة  التحقيــق  جهــود  فــي  متأصّلــةٌ  محدوديــةٌ  هنــاك  ولكــن 
المشــتبه بهــم فــي أوروبــا، وذلــك علــى صعيديــن اثنيــن. أولهمــا هــو 
أن عــدد المحاكمــات فــي الــدول الأخــرى ســيقلّ بطبيعــة الحــال مــع 
تناقــص عــدد اللاجئيــن الذيــن يصلــون )أو يُســمح لهــم بالوصــول( إلــى 
أوروبــا، وهــذا يعنــي تناقــص عــدد المشــتبه بهــم الموجــود فــي أوروبــا. 
وثانيــاً، وهــو الأهــم، أن مــن غيــر المرجّــح أن تعالــج هــذه المحاكمــات 
أســباب العنــف الواســع الــذي ارتُكــب فــي ســوريا، ولا هــي تســتطيع 
أيضــاً أن تزعــزع، ناهيــك أن تغيّــر البنيــة التــي ارتُكبــت هــذه الجرائــم 
الــذي  التعذيــب  وسياســات  الســوري  النظــام  ذلــك  ومــن  داخلهــا، 
يعمــل بهــا منــذ عقــود. ولذلــك فــإن الاســتمرار فــي العمــل بمقاربــةٍ 
اســتراتيجيةٍ هــو أمــرٌ ذو أهميــةٍ بالغــة، مــن خــال التركيــز علــى أهــم 
الجرائــم والأشــخاص المســؤولين عنهــم حتــى لــو لــم يكــن بالإمــكان 
الســلطات  جمعتهــا  التــي  الأدلــة  إنّ  حاليــاً.  عليهــم  القبــض  إلقــاء 
الأوروبيــة والآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة منــذ عــام 2011، والتــي 
ّــرات  تضــمّ إفــاداتٍ مــن شــهودٍ مطلعيــن، أكثــر مــن كافيــة لإصــدار مذك
اعتقــال بحــقّ المشــتبه بهــم. يجــب علــى المجتمــع المدنــي وشــركاءهم 
إجــراء تحقيقــاتٍ فــي دولٍ  الوســع فــي ســبيل  بــذل  الاســتمرار فــي 
خارجيــة مــن شــأنها أن تقيّــد حركــة المشــتبه بهــم مــن ذوي الرتــب 
العليــا، حتــى لــو لــم خُصّصــت لهــذه المنظّمــات حصــةٌ أقــل مــن المــوارد 
والانتبــاه. ولا بــد أيضــاً مــن التنبّــه إلــى الفجــوات التــي تحــدّث عنهــا هــذا 

التقريــر فــي هــذه الجهــود.

مــوارد الســلطات فــي الــدول الخارجيــة محــدودة وســتصبح محــدودةً 
أكثــر علــى الأرجــح فــي المســتقبل القريــب مــع تناقــص عــدد المشــتبه 
بهــم فــي أوروبــا، وانتقــال الاهتمــام السياســي واهتمــام الــرأي العــام إلــى 
الفظائــع الأحــدث، كالتــي تحصــل فــي أوكرانيــا وإســرائيل وفلســطين. 
ولكــن القــرارات، كإصــدار مذكـّـرات اعتقــال، ســتبقى منعطفــاتٍ هامــة 
علــى  مســتقبليةٍ  محاســبةٍ  لجهــود  للتأســيس  اســتخدامها  يمكــن 
الســاحة الدوليــة، أو فــي دولٍ خارجيــة، أو حتــى فــي ســوريا نفســها. 
الإجــراءات ضــد  المزيــد مــن  اتخــاذ  تزيــد فــرص  الاعتقــال  ّــرات  فمذك
مرتكبــي الجرائــم مــن ذوي الرتــب العليــا، وتجعــل إعادتهــم إلــى الســاحة 

الدبلوماســية الدوليــة أمــراً أكثــر صعوبــة.

مــن المهــم الاســتمرار فــي دعــم القــوى المحرّكــة لهــذه الجهــود إذا مــا 
المالــي،  الدعــم  المســتقبل، بمــا فــي ذلــك  لهــا أن تســتمر فــي  أرُيــد 
وخصوصــاً الآليــة المحايــدة الدوليــة والمســتقبلة ومنظّمــات المجتمــع 
المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  وظائــف  أهــم  أحــد  إن  الســوري.  المدنــي 
والمســتقلة هــي تخزيــن الأدلــة التــي تــمّ جمعهــا، ولا بــد مــن اســتمرارها 
علــى هــذا النحــو لدعــم جهــود المحاســبة فــي المســتقبل. ولا يكفــي 
فقــط أن يتــمّ تخزيــن وحفــظ الأدلــة التــي تــمّ جمعهــا فــي الســنوات 
والعقــود المقبلــة، بــل لا بــد أيضــاً مــن وجــود مؤسّســة تتمتّــع بالقــدرة 
للاســتجابة لطلبــات ســلطات الادعــاء، التــي قــد تكــون محــدّدةً للغايــة، 
بــا  ســتكون  مســتقبلية  عدالــةٍ  عمليــة  فــأي  الأدلــة.  هــذه  لمشــاركة 
معنــى، أو علــى الأقــل ســتفتقر إلــى الشــرعية، إن لــم تتمتّــع بعلاقــةٍ 
وثيقــةٍ مــع المجتمــع المدنــي الســوري الــذي يعيــش معظــم أبنــاءه فــي 
بــاد الشــتات، والــذي اســتطاع إعــادة تشــكيل نفســه علــى نحــوٍ مثيــرٍ 
المنظّمــات  هــذه  تعانــي  المنظّمــات.  مــن  عــددٍ  مــن خــال  للإعجــاب 
بالفعــل )وقــد يكــون ذلــك بســبب تحــوّل الاهتمــام عنهــم، بمــا فــي ذلــك 
اهتمــام المانحيــن( مــن ضعــف قدرتهــا علــى تمويــل نفســها. إن أرُيــد 
أن يكــون لجهــود المحاســبة فــي المســتقبل قــوامٍ تقــوم عليــه، فهــي 
بحاجــةٍ إلــى هــذا الدعــم المســتمر وحتــى، بــل وتحديــداً فــي الوقــت 

الــذي لا تبــرز فيــه هــذه الجهــود.

بعيــداً عــن ذلــك، يبقــى هنــاك ســؤالٌ رئيســي، هــو كيــف يمكــن خلــق 
عمليــة عدالــة أكثــر شــمولية تتجــاوز الإنجــازات التــي حصدتهــا هــذه 
هــذه  تركيــز  ينصــبّ  أن  هــل يجــب  الأوروبيــة.  المحاكــم  فــي  الجهــود 
الجهــود علــى الســاحة الدوليــة بمحاولتهــا تأســيس محكمــة شــبيهةٍ 
لمــا يتــمّ النقــاش حولــه فــي الحالــة الأوكرانيــة؟ مــن الممكــن تأســيس 
هــذه المحكمــة بالاســتناد علــى مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة مــع 
شــرعنتها مــن قبــل الــدول التــي أسّســتها. وحتــى لــو لــم تحصــل هــذه 
المحكمــة ســوى علــى قــدرٍ زهيــدٍ مــن المــوارد وكانــت ولايتهــا القضائيــة 
محــدودة، فــإن اســتطاعت هــذه المحكمــة أن تُتــمّ محاكمــةً واحــدة، أو 
عــدة محاكمــات، لمرتكبــي الجرائــم مــن أصحــاب أعلــى الرتــب ســيكون 
لــه عظيــم الأثــر )كمــا حــدث فــي الغــرف الأفريقيــة الاســتثنائية وقضيــة 
ّــز علــى عمليــة  حســين حبــري(. أم هــل يجــب علــى هــذه الجهــود أن ترك
الانتقــال السياســي، وأن تحــاول تفعيــل إعــادة تركيــز جهــود المحاســبة 

فــي ســوريا المســتقبل؟

وليــس مــن المســتبعد أن يقــلّ الاهتمــام الــذي تحظــى بــه هــذه العمليــة 
مــن الإعــام وصانعــي السياســات فــي الســنوات المقبلــة بعدمــا شــهده 
العقــد الفائــت مــن تطــوّراتٍ ديناميكيــة وملموســة علــى هــذا الصعيــد. 
وفــي الوقــت نفســه، فــإن جهــات الادعــاء والتحقيــق المختصــة بجرائــم 
الحــرب، وأيضــاً منظّمــات المجتمــع المدنــي، تملــك اليــوم هيكليــاتً 
وعمليــاتٍ فعّالــة تســتطيع أن تدفــع بهــذه الجهــود إلــى الأمــام. ولكــن 
لــكل  منهمــا  بــد  لا  أمــران  والجلــد  الصبــر  أن  إلــى  التنبيــه  مــن  بــد  لا 
مــن يحــاول النضــال فــي ســبيل العدالــة، بالإضافــة إلــى البحــث عــن 

مســاحاتٍ وأشــكالٍ أخــرى مــن العدالــة.

استشراف
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12 عدالة بالترقيع
في ســوريا؟

الجرائــم  ضحايــا  تعويــض  هــي  المســاحات  هــذه  أحــد  تكــون  وقــد 
ــة فــي ســوريا. فصحيــحٌ أن ضحايــا الجرائــم الدوليــة  الدوليــة المُرتكَبَ
لهــم الحــق بالتعويــض بموجــب القانــون الدولــي، إلا أن فــرص الضحايــا 
الســوريين بالحصــول علــى الجبــر والتعويــض محــدودةٌ للغايــة، وذلــك 
لأن الصناديــق الوطنيــة المخصّصــة للضحايــا، وحتــى فــي الــدول التــي 
تُجــرى فيهــا محاكمــاتٌ حاليــاً، لا تقــدّم دعمــاً للضحايــا مــن الجنســيات 
الأخــرى الذيــن ارتُكبــت بحقّهــم جرائــم خــارج البــاد. وفي الوقت نفســه 
تقــوم الــدول حاليــاً بإجــراءات قانونيــةٍ منفصلــة بخصــوص الانتهــاكات 
فــي ســوريا كان لهــا أن تــؤدّي إلــى عمليــات تعــافٍ مالــيٍّ كبيــرة. ويمكــن 
بــذل الجهــود لتأســيس صنــدوقٍ حكوميٍّ-دولــيٍّ مخصّــصٍ للضحايــا 
الســوريين يجمــع الأمــوال مــن أجــل تنفيــذ برامــج تعــافٍ مالــيٍّ مرتبطــةٍ 
بالانتهــاكات فــي ســوريا بهــدف دعــم الضحايــا، وبهــذا يمكــن ســدّ هــذه 
حاليــاً  الموجــودة  الصناديــق  مــن  عــددٍ  إلــى  النظــر  ويمكــن  الفجــوة. 
الضــرر  ســجل  كصنــدوق  الســوري،  الســياق  فــي  بهــا  للاســتئناس 
الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  التابــع  الضحايــا  وصنــدوق  الأوكرانــي، 

وصنــدوق الأمــم المتحــدة للتبرّعــات لضحايــا التعذيــب.

وفــي حــال تــمّ تأســيس صنــدوقٍ كهــذا للضحايــا الســوريين، فيجــب 
أن يتــمّ تصميمــه علــى نحــوٍ يشــمل جميــع الضحايــا الســوريين الذيــن 
وقعــت فظائــع بحقهــم، بمــا فــي ذلــك الســوريين الموجــودون داخــل 
ســوريا. وســيكون لذلــك أن يعالــج واحــدةً مــن أهــم مواطــن الضعــف 
القائمــة، وهــي  العدالــة  فــي عمليــات  الشــمولية  تمــسّ جانــب  التــي 
شــبه  أوروبــا  خــارج  المقيميــن  الســوريين  علــى  العائــدة  الفائــدة  أن 

معدومــة.

كمــا أنّ العمــل علــى صــورةٍ أوســع مــن صــور العدالــة ســيعالج أحــد 
أصعــب المشــاكل التــي تواجههــا أي عمليــة عدالــةٍ جنائيــة، وهــي أن 
الحجــم  فــي ظــلّ  أي جهــودٍ مبذولــة ســتكون غيــر كاملــة وانتقائيــة 
والنطــاق الهائليــن للجرائــم المرتكبــة علــى مــدار 13 عــام. ولهــذا يتوجّــب 
علــى الفاعليــن المنخرطيــن فــي هــذه العمليــة أن يتنبّهــوا فــي تواصلهــم 
إلــى إيصــال رســالةٍ مفادهــا أن أي عمليــة محاســبة، مهمــا كان إطارهــا، 
ســتبقى عمليةً تقريبيةً في شــموليتها. ويجب عليهم أيضاً ألا يُرهقوا 
كاهــل عمليــة العدالــة بتوقّعــاتٍ غيــر واقعيــة. وفــي الوقــت نفســه لا بــد 
ّــرات الاعتقــال لا  النتائــج ودوامهــا، فالأحــكام ومذك التركيــز علــى  مــن 
تتبــدّد مــن تلقــاء نفســها. و”ســلطانها” يســتند علــى أدلــةٍ تــم فحصهــا 
أن  إلــى  بالإضافــة  القانــون،  ســيادة  بموجــب  صحتهــا  فــي  والبحــث 
وزنهــا التاريخــي يقتضــي عــادةً المزيــد مــن النتائــج حــول الســياق الأعــم 
للإجــرام الحاصــل، وهــو مــا يمكــن الاســتفادة منــه فــي دعــم الحــركات 
الاجتماعيــة بصفــةٍ أوســع، فــي ســبيل تحقيــق نتائــج تتجــاوز حــدود 

العدالــة الجنائيــة المحــدودة )بطبيعتهــا(.

أداةٌ  هــي  الدوليــة  العدالــة  أن  الســوريين  يــرى  أن  أردنــا  إذا  ولكــن 
يُعــوّل عليهــا للتعامــل مــع العنــف فــي ســوريا، فمــن المهــم أن تُطبّــق 
بالتســاوي علــى جميــع الفاعليــن فــي ســوريا وخارجهــا. إن الفجــوات 
الموجــودة فــي عمليــة المحاســبة التــي تــمّ تبيانهــا أعــاه والتــي ترتبــط 
تحديــداً بالفاعليــن الغربييــن المتنفذّيــن هــي فريســةٌ مغريــةٌ لأولئــك 
الذيــن يتصيّــدون ويحاولــون تقويــض النظــام القانونــي الدولــي القائــم 
علــى القواعــد )والقانــون(، الذيــن يدعــون بأنهــا مجــرد أداة نيوكولوناليــة 
الــدول  فعــل  لــردة  يكــن  ولــم  مآربهــا.  لتحقيــق  الغربيــة  الــدول  بيــد 
وفلســطين  إســرائيل  فــي  المرتكبــة  الدوليــة  الجرائــم  علــى  الغربيــة 
ســوى أنهــا أعلــت صــوت هــذه الانتقــادات. ولهــذا مــن المهــم للعدالــة 
الدوليــة، بصــورةٍ عامــة، ولتطبيقاتهــا فــي ســوريا، بصــورةٍ خاصــة، أن 
تكــفّ الســلطات عــن الكيــل بمكياليــن فــي إعمالهــا للقانــون الجنائــي 

الدولــي.


